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ملخص

أظهــرت بيــروت مدينتــي، وهــي حملــة انتخابيــة 
بيــروت  فــي  البلديــة  الانتخابــات  خاضــت غمــار 
ــة  ــم النخب ــدي حك ــة تح ــام 2016، إمكاني ــي ع ف
هــذا  مؤلفــة  تحــاول  لبنــان.  فــي  الطائفيــة 
الحملــة  فــي  ناشــطًة  كانــت  والتــي  الفصــل، 
منــذ مراحلهــا الأولــى، وســاهمت فــي تطويرهــا 
لاحقــاً لتصبــح منظمــة سياســية، إظهــار إمكانيــة 
ــى  ــة عل ــوم المدين ــى مفه ــة عل ــج القائم البرام
كأســاس  التغييــر-  سياســات  فــي  الإســهام 
لتطويــر بديــل سياســي فــي لبنــان علــى المــدى 
ــة  ــى النقاشــات الحالي ــد. يعتمــد الفصــل عل البعي
ــر  ــي التغيي ــي« ف ــو مدين ــا ه ــة »م ــول أهمي ح
السياســي. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المحلليــن 
تجاهلــوا »بيــروت مدينتــي« باعتبارهــا »عمــاً 
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  اســتعراضياً« عل
ــاة  ــوم الحي ــى هم ــا عل ــى تركيزه ــوا عل أو اعترض
اليوميــة، فلقــد فتــح النجــاح النســبي للحركــة 
التغييــر  حــول  للتفكيــر  مهمــة  مســارات 
السياســي. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى 
تقيــد  حيــث  اللبنانــي،  الســياق  مثــل  ســياقات 
إمكانيــات  مــن  الراســخة  الطائفيــة  السياســة 
وتوجــه  وتحــدد  الواســع  الاجتماعــي  التنظيــم 

مســارات الوصــول إلــى الرفاهــة العامــة.
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Madrid,” Environment and Planning D: Society and Space 34, no. 2 (2016): 209–26. On Warsaw’s Municipal Campaigns, see Anna 
Domaradzka, “Changing the Rules of the Game: Impact of the Urban Movement on Public Administration Practices,” in Civil 
Society and Innovative Public Administration, ed. Matthias Freise, Friedrich Paulsen, and Andrea Walter (Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), 188–217. On Istanbul’s Gezi Park, see Sinan Erensü and Ozan Karaman, “The Work of a Few 
Trees: Gezi, Politics and Space,” International Journal of Urban and Regional Research 41, no. 1 (2017): 19–36. On Tahrir, 
see Mustafa Dikeç and Erik Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City,” International Journal of Urban and Regional 
Research 41, no. 1 (2017): 1–18. On Occupy, see Margit Mayer, “The ‘Right to the City’ in Urban Social Movements,” in 
Cities for People, Not for Profit, ed. Neil Brenner, Peter Marcuse, and Margit Mayer (New York: Routledge, 2012): 75–97

يبقــى هنــاك الكثيــر مــن الجــدل بشــأن الإمكانيــة 
الحــركات  عليــه  القــادرة  للتغييــر  الحقيقيــة 
»المحليــة« التــي ازداد عددهــا حــول العالــم خــال 
العقــد الماضــي. إذ قامــت حركــة إنديجنــادوز« في 
إســبانيا، وحمــات بلديــة وارســو، واحتجاجــات متنزه 
جيــزي )تقســيم( فــي إســطنبول، وتنظيــم ميــدان 
ــركات  ــن الح ــد م ــوا، والعدي ــة احتل ــر، وحرك التحري
هــو  مــا   « مــع  قويــة  روابــط  ببنــاء  الأخــرى، 
مدينــي«1. وأضحــت ســاحات المــدن هــي المواقــع 
دعــوات  أثــارت  بينمــا  لاحتجــاج،  الاســتراتيجية 
الحشــد القائمــة علــى »الحق فــي المدينــة »خيال 
الأكاديمييــن ووكالات الأمــم المتحــدة والمنظمات 
غيــر الحكوميــة والصحفييــن علــى حــد ســواء. 
تتبايــن هــذه الحــركات فــي نطــاق أهدافهــا - 
فلبعضهــا مطالــب ثوريــة خاصــة بالتحــول الوطني 
الراديكالــي، وللبعــض الآخــر مطالــب متواضعــة 
بحيــاة يوميــة كريمــة. ولكــن مــا يتشــاركون فيــه 
العامــة  بالمــدن والمياديــن  ارتبــاط قــوي  هــو 
ــواص  ــذه الخ ــة. ه ــر المديني ــن العناص ــا م وغيره
المشــتركة تربــط بينهــم معــا فــي خيــال متعولــم 

ــة. ــادة لليبرالي ــة مض ذي نزع

 بيــــروت مدينتــــي
وآفاق المواطنة الحضرية: 

 المدينة كمنصة للفعل السياسي الفعال
د. منى فواز - استاذة التخطيط المدني في الجامعة الأميركية في بيروت
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المســاحات  فــي  المتأصلــة  الخصائــص  تفســر 
الحضريــة - بالنســبة للبعــض- هــذا التوجــه: إذ 
تعتبــر المــدن مواقــع طبيعيــة لاختــراع والابتــكار 
ــات  ــرات والتفاع ــى التأثي ــة عل ــا منفتح ــك أنه ذل
مثــل  تنشــأ  أن  الطبيعــي  مــن  لــذا  الخارجيــة، 
ــض  ــبة للبع ــدن2. بالنس ــل الم ــركات داخ ــذه الح ه
يمكــن  التــي  الأســس  المدينــة  تقــدم  الآخــر، 
الاعتمــاد عليهــا فــي ممارســة المطالــب الخاصــة 
بالمواطنــة ليــس فقــط من خــال اســتعادة امتاك 
المســاحات العامــة ولكــن أيضًــا عــن طريــق احتــال 
الأراضــي للحصــول علــى مــكان للعيــش فيــه، 
ــري3. لا  ــاج الجوه ــب الإدم ــل مطال ــي تفعي وبالتال
تقــدم هــذه التفســيرات، علــى الرغم مــن فائدتها، 
ــي  ــر السياس ــات التغيي ــول إمكاني ــة ح ــة كافي أدل
ــة4.  ــة الحضري ــركات الاجتماعي ــا الح ــي تحققه الت
فالعديــد مــن الأســئلة يبقــى دون إجابــة، بمــا فــي 
ذلــك كيــف تختلــف الحــركات المدينيــة/ الحضريــة 
عمــا ســبقها مــن حــراكات اجتماعيــة؟ هنــاك حاجة 
إلــى البحــث لمعرفــة مــا هــي الأصــوات الجديــدة 
الناشــئة؟ وكيــف تصيــغ هــذه الأصــوات المطالــب 
ــة  ــألة الطبقي ــى المس ــا عل ــتندت تاريخي ــي اس الت
بنــاء علــى أســس الجنــس، والنــوع، والعــرق. هنــاك 
أشــكال جديــدة للفعــل علينــا تحديدهــا.  مــا هــي 
أو  المشــاعات،  البديلــة« مثــل  »النمــاذج  آفــاق 

2 Ash Amin and Nigel Thrift, Cities: Reimagining the Urban (Cambridge, UK: Polity Press, 2002); and Jenny Robinson, “Inventions and 
Interventions: Transforming Cities—an Introduction,” Urban Studies 43, no. 2 (2006): 251–58. Specifically in relation to Beirut, see 
Stephen Deets, “Consociationalism, Clientelism, and Local Politics in Beirut: Between Civic and Sectarian Identities,” Nationalism and 
Ethnic Politics 24, no. 2 (2018): 133–57
3 See Faranak Miraftab and Shana Wills, “Insurgency and Spaces of Active Citizenship: The Story of Western Cape Anti-Eviction 
Campaign in South Africa,” Journal of Planning Education and Research 25, no. 2 (2005): 200–217; Engin Fahri Isin, “Introduction: 
Cities and Citizenship in a Global Age,” Citizenship Studies 3, no. 2 (1999): 165–71; Arjun Appadurai and James Holston, “Cities 
and Citizenship,” Public Culture 8, no. 2 (1996): 187–204; and Dikeç and Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City.”
4 Margit Mayer, “First World Urban Activism: Beyond Austerity Urbanism and Creative City Politics,”  
City 17, no. 1 (2013): 5–19.

المســاحات المشــتركة التــي تحــاول تجــاوز الدولــة 
مــدى  ومــا  جذريــة؟  تحــولات  واقتــراح  ككيــان 
ــياق  ــل الس ــياقات مث ــي س ــق ف ــا للتطبي قابليته
الــولاء  الكثيــرون فيــه  الــذي يعــرّف  اللبنانــي، 
ــي  ــة الت ــبكات الطائفي ــى الش ــاء عل ــي بن السياس

ــة؟ ــات العام ــع الخدم ــد توزي تعي

هــو  أيضــاً  العنايــة  مــن  مزيــد  يســتحق  ومــا 
ــرة  ــة والمثي ــرات المحتمل ــن التغيي ــدد م ــود ع وج
ــك  ــي وكذل ــم المحل ــاذج الحك ــي نم ــام ف لاهتم
المحليــة  المجالــس  جــدد فــي  دخــول فاعليــن 
يجــدر  أنــه  ذلــك  مــن  والأهــم  والإقليميــة. 
بالأكاديمييــن والنشــطاء أن يفكــروا فــي تأثيرهــم 
 - التغييــر  مشــروع   - السياســي  المجــال  علــى 
مناهضــة  مثــل  قضايــا  علــى  يركــزون  عندمــا 
ــل  ــة. ه ــن العام ــة الأماك ــري وحماي ــاء القس الإخ
يمثــل هــذا شــكاً جديــداً مــن أشــكال السياســة؟  
أم أنــه أمــر يختــزل العمــل السياســي إلــى مجــرد 
مطالــب لعناصــر العيــش اليومــي، مثــل الحــق 

فــي الســكن والغــذاء؟

لــم يكتــب هــذا الفصــل للإجابــة علــى جميــع هــذه 
ــرة  ــاركتي المباش ــن مش ــع م ــه ناب ــئلة. لكن الأس
كواحــد مــن الفاعليــن الرئيســيين لبيــروت مدينتــي 
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، الحملــة الانتخابيــة التــي أطلقــت خــال الانتخابــات 
البلديــة فــي لبنــان فــي عــام 20165. اعتمــدت 
فــي كتابــة هــذا الفصــل، علــى تجربتــي بصفتــي 
عضــوة نشــطة حاليًــا فــي الحركــة السياســية 
المدينيــة التــي تحمــل الآن اســم الحملــة. ســوف 
كســب  إمكانــات  فــي  الفصــل  هــذا  يناقــش 
التأييــد المرتكــزة علــى المدينــة كنقطــة انطــاق 
لتحــدي السياســة الطائفيــة الراســخة فــي لبنــان، 
كمســرح/   - المدينــة  أن  مفــاده  بطــرح  دافعــاً 
منصــة ومــادة فعليــة للحــراك السياســي- تقــدم 
مســارات مهمــة فــي لبنــان وخارجهــا للعمــل 
الناشــطية، وحــركات الإصــاح  التنظيمــي مثــل 
وتعبئــة الناخبيــن. بشــكل أكثــر تحديــداً، يقــدم 
هــذا الفصــل حجتيــن للناشــطين وغيرهــم مــن 
المهتميــن بالتغييــر السياســي تظهــران لمــاذا 
يشــكل التنظيــم المتمحــور حــول المدينــة طــرازاً 
ــادف  ــراك اله ــي الح ــق ف ــاً للتطبي ــا وقاب جوهريً
للتغييــر السياســي طويــل الأجــل. الحجــة الأولــى، 
إن مركزيــة المدينــة فــي الســياق الاقتصــادي 
مثاليًــا  موضوعًــا  يجعلهــا  الحالــي  والسياســي 
للتنظيــم الــذي يمــس همــوم الحيــاة اليوميــة 
المباشــرة )وبالتالــي يجــذب ســكان المــدن( بينمــا 
التحديــات  قلــب  ذاتــه-  الوقــت  فــي   - يواجــه 
السياســية العالميــة الحاليــة. ثانيــاً، يســمح اقتــراب 
المطالــب المدينيــة مــن النــاس بوجــود شــكل مــن 

5 Earlier studies on Beirut Madinati include Mona Khneisser, “The Marketing of Protest and Antinomies of Collective Organization 
in Lebanon,” Critical Sociology, 2018, 0896920518792069; Thanassis Cambanis, “People Power and Its Limits: Lessons from 
Lebanon’s Anti- Sectarian Reform Movement,” The Century Foundation, March 29, 2017, https://tcf.org/content/report/people-
power-limits; Deets, “Consociationalism, Clientelism, and Local Politics in Beirut”; Mona Harb, “New Forms of Youth Activism 
in Contested Cities: The Case of Beirut,” The International Spectator 53, no. 2 (2018): 74–93; and Deen Sharp, “Beirut 
Madinati: Another Future is Possible,” Middle East Institute, September 2016, https://www.mei.edu/publications/beirut-
madinati-another-future-possible.

أشــكال السياســة الأدائيــة التــي يمكــن الانتســاب 
بعــض  زحزحــة  علــى  والقــادرة  والفعالــة  لهــا 
المجــازات الطائفيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك 
ــس  ــذي تعك ــد ال ــان، البل ــي لبن ــرة ف ــات كبي تحدي
فيــه أنمــاط التصويــت عاقــات زبائنيــة قويــة بــدلًا 

ــوع. ــات الجم ــن طموح م

يبــدأ الفصــل بعــرض موجــز للســياق الــذي ظهــرت 
فيــه بيــروت مدينتــي. ثــم ينتقــل بعدهــا لتوضيــح 
الحجــج الدافعــة بأهميــة الحركــة، وذلــك قبــل 
الانتهــاء بالتعقيــب علــى بعــض ردود الفعــل التــي 

ــة، وأوجــه قصــور الحركــة. أثارتهــا الحمل

نشأة بيروت مدينتي

أكبــر   ،2015 صيــف  فــي  بيــروت،  شــهدت 
أســابيع،  فلعــدة  عقــد.  منــذ  لهــا  احتجاجــات 
تراكمــت النفايــات فــي جميــع أنحــاء المدينــة 
وقــد  هــذا  الرئيســي،  المكــب  امتــاء  بســبب 
فشــلت الحكومــة، رغــم ســنوات مــن التحذيــرات، 
فــي العثــور علــى موقــع جديــد. ردت الحكومــة- 
فــي ذلــك الوقــت - علــى الاحتجاجــات المتصاعدة 
 28 فــي  ذروتــه  الحــراك  بلــغ  بينمــا  بالعنــف. 
الآلاف  عشــرات  تدفــق  عندمــا  آب،  أغســطس/ 
مــن ســكان المدينــة إلــى الشــوارع مطالبيــن 
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ــي  ــة. وكان ف ــة والداخلي ــري البيئ ــتقالة وزي باس
ــن  ــون م ــت مك ــاف مؤق ــات ائت ــادة الاحتجاج قي
ريحتكــم«  »طلعــت  تعــد  صغيــرة،  مجموعــات 
ســكاناً  أيضًــا  الائتــاف  ضــم  بينهــم.  الأشــهر 
ــات  ــررة، ومجموع ــاء المتض ــن الأحي ــن م منظمي
طلبــة، وغيرهــم6. قــد تكــون أكــوام القمامــة 
المبعثــرة فــي كل ركــن مــن أركان المدينــة هــي 
الســبب وراء انطــاق المظاهــرات، إلا أن الحركــة 
ســرعان مــا ربطــت بيــن اســتراتيجية المدينــة 
ــن اختــاس  ــة وبي ــات الصلب الفاشــلة لإدارة النفاي
بذلــك  متحديــة  الضرائــب،  دافعــي  أمــوال 
والطائفيــة  الفســاد  لثقافــات  عــام-  -بشــكل 
التــي هيمنــت علــى السياســة اللبنانيــة. منــذ 
 7.1990 عــام  فــي  الأهليــة  الحــرب  انتهــاء 
ونــدد شــعار كلــون يعنــي كلــون )»جميعكــم 
السياســية  بالطبقــة  جميعكــم«(  تعنــي 
ــت -  ــي موضع ــامات الت ــا الانقس ــا، متحدًي برمته
ــاة السياســية فــي لبنــان  بطريقــة شــكلية- الحي
ومواطنيــه علــى طــول خطــوط طائفيــة لــولاءات 

متعارضــة.8 إقليميــة 

فــي   2015 آب  أغســطس/  احتجاجــات  نجحــت 
ــك  ــى ذل ــوا حت ــات، كان ــراد وجماع ــن أف ــع بي الجم

6 Konstantin Kastrissianakis, “Exploring Ethnocracy and the Possibilities of Coexistence in Beirut,” Cosmopolitan Civil Societies: An 
Interdisciplinary Journal 8, no. 3 (2016): 59; Sharp, “Beirut Madinati.
7 See Jeffrey G. Karam, “Beyond Sectarianism: Understanding Lebanese Politics through a Cross-Sectarian Lens,” Brandeis University 
Middle East Brief no. 107, April 2017, https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB107.pdf; Bassel Salloukh et al., The 
Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (Cambridge, UK: Pluto Press, 2015).

8 انقسمت الطبقة السياسية اللبنانية - منذ عام -2005  إلى تحالفين: 8 آذار ) وهم داعمو التحالف الإقليمي بين سوريا وإيران( و 14 آذار )في 

إشارة إلى المناهضين لسوريا ، الذين ينظر إليهم عادة على أنهم حلفاء المملكة العربية السعودية. والدول الغربية(. يشمل تحالف 8 آذار 
الأحزاب السياسية الشيعية ، أما الأحزاب السياسية السنية فهي في 14 آذار ، بينما تتوزع الأحزاب المسيحية والدرزية بين التحالفين. هذه 

التحالفات بعيدة كل البعد عن أن تكون مستقرة/ عن الاستقرار، كما ظهر مؤخرًا في الانتخابات الوطنية حيث ترشحوا على قوائم انتخابية 
مماثلة في العديد من الدوائر الانتخابية. ومع ذلك ، فإن توازن هذه الكتل أمر حاسم لاستمرار الوضع السياسي الحالي ، الذي يمكن فيه 

تأجيل جميع القرارات حتى تتمكن المساومات فيما بينهم من تأمين مستوى ما من المساواة المتخيلة - كما جرى حديثاً من تأخير 
تشكيل الحكومة لمدة تسعة أشهر.

الوقــت يعملــون بشــكل متفــرق. عندمــا لــم تتــم 
ــطاء  ــدأ النش ــن، ب ــب المتظاهري ــتجابة لمطال الاس
ــرح  ــث اقت ــة، حي ــوات القادم ــة الخط ــي مناقش ف
ــة. إذا  ــات المحلي ــي الانتخاب ــاركة ف ــض المش البع
اقتفينــا أثــر الموضــوع بشــكل رجعــي، ســنجد أنــه 
كان هنــاك القليــل مــن الإجمــاع بيــن النشــطاء 
ــرة  ــاحة جدي ــة كس ــات البلدي ــار الانتخاب ــول اختي ح
ــاب  ــي أعق ــخصياً، ف ــرت ش ــم. حض ــود التنظي بجه
الاحتجاجــات، العديــد مــن الاجتماعــات التي ناقشــت 
ــك الوقــت،  ــارات »الخطــوات التاليــة«. وفــي ذل خي
ــة فــي  ــات البلدي ــم تحــظ فكــرة الترشــح لانتخاب ل
العاصمــة بتأييــد كبيــر. إذ رفــض البعــض الهــدف 
ــا  ــرون أنن ــد آخ ــا اعتق ــوح، بينم ــر طم ــاره غي باعتب
بحاجــة إلــى وضــع الأســاس لبرنامــج وطنــي قــادر 
علــى بنــاء إجمــاع متجــاوز التحديــات السياســية 
المثيــرة لانقســام علــى الصعيــد الوطنــي )مثــل 
القضايــا الجيوسياســية(. فــي نهايــة المطــاف، 
قــرر عــدد قليــل منــا أن تكــون خطوتنــا التاليــة 
البلديــة  الانتخابــات  حــول  تنظيــم  بنــاء  هــي 
المقبلــة. فيمــا انتظــر معظــم النشــطاء الآخريــن 
عــدة أشــهر قبــل أن ينضمــوا ويصبحــوا جــزءاً مــن 
الحملــة، التــي تطــورت فيمــا بعــد لتصبــح بيــروت 
مدينتــي. بينمــا ظــل الشــك ســائداً -حتــى بيــن 
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المنظميــن الرئيســيين لبيــروت مدينتــي - ســواء 
خــال الحملــة أو بعدهــا حــول قــدرة حركــة مدينية 
علــى أن تصبــح محرضــاً فعــالًا للتغييــر. أتذكــر 
بوضــوح إصــرار بعــض المنظميــن الرئيســيين مــرارًا 
وتكــرارًا، فــي الأشــهر التــي ســبقت انتخابــات 
مدينتــي  بيــروت  أن  علــى   ،2016 أيــار  مايــو/ 
ــود  ــا وج ــون له ــن يك ــه ل ــة، وأن ــرد حمل ــي مج ه
بعــد الانتخابــات. ســمح هــذا المنظــور لهــؤلاء 
المنظميــن بــأن ينحــوا جانبــاً مــا اعتبــروه تباينــات 
حــادة فــي الآراء حــول التحديــات الوطنيــة الكبــرى 
)مــا قــد يســميه البعــض »السياســة الحقيقيــة«( 
امتلكنــا  الوقــت  ذلــك  وخــال  أشــهر،  لبضعــة 
ــا مدينيــة مشــتركة.  ــز علــى قضاي ــة التركي رفاهي
ــة أم لا،  ــامات حقيقي ــذه الانقس ــت ه ــواء كان وس
فــإن »مفهــوم المدينــة« وفــر قضيــة واضحــة 
يمكــن الحشــد عليهــا وباســتطاعتها التشــبيك 
والتجســير بيــن معســكرات وطبقــات وطوائــف 
وقائمــة  موحــدة  رؤيــة  بــرزت  وهنــا  متعــددة. 
مطالــب متماســكة، كانــت رســالتها الأساســية 
المدينيــة  التجربــة  لتحســين  اســتراتيجية  هــي 
مــن خــال تأميــن خدمــات وســبل عيــش أفضــل - 
ــة. ــة الحضري ــة للأغلبي ــر كرام ــاة أكث ــي، حي وبالتال
الوطنيــة  الأســئلة  تنحيــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
فقــط  ممكنــاً  ظــل  جانبــاً  لانقســام  المثيــرة 
طــوال المــدة التــي كانــت الحركــة فيهــا صغيــرة، 
ــي  ــددة، وبالتال ــر مه ــا غي ــى أنه ــا عل ــر إليه يُنظ
ــن. بحلــول  ــة للحلفــاء المحتمليــن الآخري ــر جاذب غي
»بيــروت  حملــة  فيــه  اكتســبت  الــذي  الوقــت 
مدينتــي« زخمــاً أكبــر، تــم التقــرب منــا بغــرض 
ــة- ســواء مــع  ــة أو خفي تشــكيل تحالفــات - معلن

ــم  ــى تقدي ــع إل ــرى تتطل ــة أخ ــات معارض مجموع
مرشــحين أو مــع شــخصيات بــارزة فــي الأحيــاء 
يمكــن أن يكونــوا جــزءًا مــن قائمــة مرشــحي 
)ممثليــن  مخاتيــر  عــدة  عبــر  مدينتــي.  بيــروت 
محلييــن( ممــن خاضــوا معنــا نفــس الانتخابــات 
عــن اهتمامهــم بتشــكيل تحالفــات مشــتركة. 
ــد  ــر تهدي ــرص أكب ــذه الف ــت ه ــا أصبح ــرعان م س
لاختــاف  نظــراً  للحملــة،  الداخلــي  للتماســك 
ــاز  ــات أي انحي ــيين لتداعي ــاء الرئيس ــراءات الأعض ق
قــد يفســره مؤيــدو الحملــة علــى أنــه تقــارب مــع 
ــي  ــة. ف ــية التقليدي ــكرات السياس ــن المعس أي م
ــن  ــاز لأي م ــدم الانحي ــة ع ــارت الحمل ــة، اخت النهاي
المجموعــات الخارجيــة. لا يــزال البعــض يعتقــد أن 
هــذا القــرار أنقــذ نزاهــة الحملــة، فــي حيــن يــرى 
البعــض الآخــر أن هــذا الأمــر أفقدنــا بضعــة مقاعــد 

ــي. ــة الحال ــس البلدي ــي مجل ف

مــن خــال النظــر للأمــر الآن مــن الواضــح أنــه بــدلًا 
مــن بنــاء إجمــاع سياســي جديــد، اعتمــدت حملــة 
ــي  ــابقة الت ــات الس ــى الحم ــي عل ــروت مدينت بي
نظمــت فــي المدينــة منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة. 
جانــب رئيســي مــن هــذه الحمــات كان المطالبــات 
ــب  ــت قل ــي مثل ــي والت ــو مدين ــا ه ــة بم المتصل
وأبرزهــا   .1991 عــام  منــذ  الجوهريــة  التعبئــة 
شــمل مجموعــات مقاومــة مخططــات شــركة 
القطــاع الخــاص ســوليدير لإعــادة إعمــار القلــب 
التاريخــي لمدينــة بيــروت بعــد الحــرب، إلــى جانــب 
حمــات الحفــاظ علــى التــراث، والحــركات المقاومة 
العــام  الفضــاء  وحمــات  الســريعة،  للطــرق 
والتحكــم فــي الإيجــار. وكان مــن بيــن المنظميــن 
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الأوائــل نشــطاء كانــوا منخرطيــن فــي قضايــا 
ــة. إلا  ــات طابي ــك مجموع ــي ذل ــا ف ــة، بم علماني
أنــه، باكتســاب الحملــة مكانــة أبــرز، جذبــت أعضــاء 
مــن المجتمــع المدنــي الحيــوي، ممــن يدعمــون 
وحقــوق  النســاء  وحقــوق  الثقافيــة  الحيــاة 
مجتمــع الميــم )المثلييــن والمثليــات وثنائيــي 
الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية 
وأحــرار الجنــس الكويرييــن(، وحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وغيرهــم. كمــا اســتقطبت الحملــة 
العديــد مــن النشــطاء التواقيــن إلــى اســتعادة 
ــا  ــة م ــي حقب ــي ف ــي الديمقراط ــام الانتخاب النظ
بعــد الحــرب، بمــا فــي ذلــك بعــض الحــركات التــي 
ــي  ــك الت ــة وتل ــات المحلي ــادة الانتخاب ــب بإع تطال

ــات.9 ــفافية الانتخاب ــل ش ــن أج ــل م تعم

غيــر أن بيــروت مدينتــي قدمــت بعــدًا مختلفًــا 
ــع  ــت موض ــي نقل ــة. فه ــركات التعبوي ــذه الح له
ــات  ــذه المجموع ــي ه ــد ف ــى الحش ــن عل القائمي
سياســيين  إلــى  فاعليــن  إلــى  نشــطاء  مــن 
الحاكمــة مــن  النخبــة  يتحــدون بشــكل حاســم 
المباشــرة كمتنافســين فــي  المشــاركة  خــال 
ــة الســابقة  ــات. قامــت الحــركات الاحتجاجي الانتخاب
أنهــا  علــى  الجماعيــة  التحديــات  بصياغــة  إمــا 
أو  السياســيون،  يمنحهــا  ضغــوط  أو  مطالــب 
موضوعييــن«  »كمراقبيــن  أنفســهم  وضعــوا 
ــا.  ــب اتباعه ــة الواج ــراءات القانوني ــة الإج لمراقب
لبديــل  الحاضنــة  كانــت  مدينتــي  بيــروت  لكــن 

9 On these campaigns, see Harb, “New Forms of Youth Activism in Contested Cities”; Saree Makdisi, “Laying Claim to Beirut: Urban 
Narrative and Spatial Identity in the Age of Solidere,” Critical Inquiry 23, no. 3 (1997): 661–705; Sharp, “Beirut Madinati”; Abir 
Saksouk-Sasso, “Making Spaces for Communal Sovereignty: The Story of Beirut’s Dalieh,” Arab Studies Journal 23, no. 1 (2015): 
296; and Nadine Bekdache, “Evicting Sovereignty: Lebanon’s Housing Tenants from Citizens to Obstacles,” Arab Studies 
Journal 23, no. 1 (2015): 320.

سياســي حيــوي قوامــه مجموعــة متماســكة 
لمــا كان يوصــف مــراراً بأنهــم مرشــحين »أكفــاء« 
ــات  ــت تحدي ــن، كان ــك الحي ــى ذل ــاء«. وحت و »ونزه
الانحيــازات السياســية تتــم فقــط مــن خــال عمــل 
بعــض الأفــراد المؤثريــن، لكــن ليــس أبــداً مــن 

خــال برنامــج سياســي.

فــي هــذا الســياق، ليــس مــن المســتغرب أنــه 
بمجــرد انتهــاء الانتخابــات، كان مــن الصعــب علــى 
ــى  ــك عل ــكة، ذل ــل متماس ــي أن تظ ــروت مدينت بي
الرغــم مــن أن رســالتها حصــدت أكثــر مــن ثلــث 
أصــوات المدينــة. فمــن ناحيــة، مارســت التوقعــات 
ــة مــن الحركــة ضغطــا  الشــعبوية لســكان المدين
علــى النشــطاء للعــب دور لــم يكونــوا قادريــن 
عليــه مؤسســياً وغيــر معديــن للقيــام بــه شــخصياً. 
بينمــا علــق الكثيــرون منــا حيواتهــم المهنيــة 
متفرغيــن  كمنظميــن  وتطوعــوا  والشــخصية 
طــوال فتــرة الحملــة، فقــد اضطررنــا إلــى العــودة 
ــات.  ــا الطبيعيــة بعــد الانتخاب إلــى مــا يشــبه حياتن
ــه  ــى أن ــا عل ــور غالبً ــا كان يص ــإن م ــك ف ــع ذل وم
خافــات فرديــة، أو بســخاء أكثــر، إنهاك الناشــطين، 
كان قناعــاً لتوتــرات أكثــر عمقًــا ظهــرت أثنــاء 
الحملــة - ســواء حــول أســاليب التنظيــم أو تبعــات 
حــراك بيــروت مدينتــي علــى المشــهد السياســي. 
هــل كان تحــدي المجلــس البلــدي فــي بيــروت 
بــذرة لتطويــر دولــة علمانيــة مســتقلة ذات برنامج 
سياســي جديــد؟ أم أنــه كان مجــرد زعزعة اســتقرار 
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ــح  ــا لصال ــية، ربم ــة السياس ــش للنخب ــوازن اله للت
حــزب الله الــذي يتمتــع بقــوة أكبــر مــن خــال 

ــتقبل؟ ــار المس ــي، تي ــه البيروت ــاف منافس إضع

مــع اقتــراب الانتخابــات النيابيــة، أصبــح ســؤال إلــى 
أي حملــة وطنيــة ســننحاز وكيــف ســتواجه - هــذه 
ــي  ــرب ف ــل الح ــة )مث ــات الوطني ــة- التحدي الحمل
ــارة لانقســام  ــر إث ســوريا أو تســليح حــزب الله( أكث
مــن ذي قبــل. المثيــر لاهتمــام، أن الانقســام لــم 
ــات،  ــذه التحدي ــتجابة له ــة الاس ــول كيفي ــن ح يك
معظــم  عليهــا  اتفــق  خافيــة  نقطــة  وهــي 
إذا كان مــن  إجمــالًا، ولكــن حــول مــا  الأعضــاء 
الممكــن خــوض الانتخابــات دون أن نجعــل هــذه 
التحديــات عناصــر أساســية لحملتنــا. بمعنــى آخــر، 
لــم يكــن واضحًــا مــا إذا كان خطــاب بيــروت مدينتي 
-المرتكــز علــى المدينــة- يمكــن أن يشــكل مــادة 
ــن  ــد م ــل العدي ــة. وفض ــة الوطني ــة للسياس كافي
نشــطاء بيــروت مدينتــي فصــل القضايــا المدينيــة 
منهــم  العديــد  وبــدأ  الوطنيــة،  البرامــج  عــن 
كان  للحركــة.  التنظيميــة  النــواة  خــارج  حمــات 
لهــذا التشــكك بعــض الصــدى داخــل المدينــة، 
ــا إذا  ــول م ــا ح ــة أحيانً ــدو الحرك ــف مؤي ــث اختل حي
جيــدًا،  قــرارًا  الوطنيــة  لانتخابــات  الترشــح  كان 
بالنظــر إلــى اللغــة المدينيــة التــي وســمت بيــروت 
ــراً  ــا غام ــاك دعمً ــدا أن هن ــك، ب ــع ذل ــي. وم مدينت

لبيــروت مدينتــي لتقديــم المرشــحين.

10 Rainer Baubock, “Reinventing Urban Citizenship,” Citizenship Studies 7, no. 2 (2003): 139–60; and Monica W. Varsanyi, “Interrogating 
‘Urban Citizenship’ Vis-à-Vis Undocumented Migration,” Citizenship Studies 10, no. 2 (2006): 229–49. Many others have used the term 
“city-zenship.” See, for example, Michael Keith, “City-zenship in Contemporary China: Shanghai, Capital of the Twenty-First Century?,” in 
The New Blackwell Companion to the City, ed. Gary Bridge and Sophie Watson (Hoboken, NJ: Blackwell, 2012): 398–406.

إمكانــات  حــول  القائــم  التشــكك  هــذا  يجعــل 
حركــة قائمــة علــى أســاس مدينــي فــي تشــكيل 
ــرورة  ــن الض ــة م ــية جمعي ــة سياس ــدة هوي قاع
بمــكان التفكيــر فــي إمكانــات وأوجــه قصــور 
هــذا الشــكل مــن التنظيــم، نظــراً لأننــا نبحــث 
عــن بدائــل للأطــر المهيمنــة علــى التفكيــر فــي 
القســم  يقــدم  والحــراك.  الجماعيــة  الهويــات 
ــركات  ــات الح ــول إمكان ــر ح ــارًا للتفكي ــي إط التال
القائمــة علــى أســاس مدينــي، قبــل الانتقــال 

إلــى تحليــل لمدينــة بيــروت.

المواطنة المدينية كإطار

والتنظيــم  الانتمــاء  بــأن  القائــل  الافتــراض  إن 
الإقامــة  علــى  يرتكــزا  أن  يمكــن  الجماعييــن 
غالبــاً  الوطنيــة،  الهويــة  مــن  بــدلًا  التشــاركية 
التنظيــم  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  أي  يســبق 
السياســي المرتبــط بالمــكان. الصياغــات المبكــرة 
للمواطنــة الحضريــة - أو« المواطنــة المدينيــة« - 
التــي عــادة مــا يــرد تاريخهــا إلــى المدينــة- الدولــة 
ــة  ــوذج الديمقراطي ــى نم ــة عل ــة - مبني الإغريقي
ــوذج(،  ــك النم ــال ذل ــدم اكتم ــدر ع ــة )بق الإغريقي
والــذي يجتمــع فيــه أصحــاب الأمــاك مــن الذكــور 
جماعــي  بشــكل  ليقــرروا  سياســية-  -كــذوات 
طريقــة إدارة أراضيهــم.10 يفتــرض هــذا النمــوذج 
-وفقــاً لطــرح هانــا أرنــدت- أنــه بــدلًا مــن العيــش 
معًــا ببســاطة بدافــع الماءمــة أو الضــرورة، فــإن 
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النــاس تجتمــع أيضًــا للتحــدث والقيــام بأفعــال 
ســوياً، بعبــارة أخــرى، التصــرف كــذوات سياســية11. 
وســيطرت فكــرة مســاواة المدينــة بالمجتمــع 
المفكريــن  مــن  العديــد  عمــل  علــى  المنظــم 
المســتوطنات  اعتبــروا  الذيــن  الاجتماعييــن 
الحضريــة مــرآة للحيــاة الاجتماعيــة، واســتمر ذلــك 
حتــى ظهــور نمــوذج الدولــة كشــكل عالمــي 

للمواطنــة فــي القــرن العشــرين.12

القــرن  مــدار  علــى  تهميشــها  أعقــاب  فــي 
الماضــي بســبب ســيطرة النطــاق الوطنــي، أعيــد 
ــود  ــي العق ــة ف ــة المديني ــرة المواطن ــاء فك إحي
ــل. الأول،  ــى الأق ــن عل ــال اتجاهي ــن خ ــرة م الأخي
نمــوذج »تقهقــر الدولــة« والــذي حــاز شــعبية من 
خــال الحلــول التنمويــة للمنظمــات الدوليــة فــي 
الثمانينيــات، ثــم تبعتهــا فــي التســعينيات تعويذة 
الامركزيــة، والتــي ركــزت علــى دور الســلطات 
المحليــة فــي إدارة المناطــق وســكانها.13 أعــادت 
ــة  ــالات السياس ــي مج ــة ف ــات المهيمن المناقش
ــات  ــى توصي ــة إل ــا، بالإضاف ــط والجغرافي والتخطي
الــوكالات  أصدرتهــا  التــي  السياســات  أوراق 
ــاق  ــدن كنط ــة  الم ــز مكان ــادت تعزي ــة، أع العالمي
ــة القائميــن علــى الســلطة  ــرزت مكان للحكــم، وأب
للفضــاءات  ديمقراطييــن  كمديريــن  المحليــة 
ــى  ــون عل ــال يعمل ــرواد أعم ــك ك ــة، وكذل المديني

11 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 2013). See also Engin Fahri Isin, Being Political: 
Genealogies of Citizenship (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002).
12 Richard Sennett, Classic Essays on the Culture of Cities (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1969).
13 يرتبط تعبير »تقهقر الدولة« غالبًا بعصر تاتشر - ريغان، ويشير إلى الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية والشركات عبر القومية لتقليص 

حجم الحكومات، كشرط مسبق لتقديم المساعدات في كثير من الأحيان
See, for example, Jonathan Pugh and Robert B. Potter, “Rolling Back the State and Physical Development Planning: The Case of 
Barbados,” Singapore Journal of Tropical Geography 21, no. 2 (2000): 183–99
14 David Harvey, “Neoliberalism and the City,” Studies in Social Justice 1, no. 1 (2007): 2–13.

ــدلًا  ــم )ب ــى مدنه ــة إل ــتثمارات العالمي ــذب الاس ج
ــات التشــاركية  مــن دولهــم ككل(. أنتجــت الموازن
ــرة  ــاً لفك ــداً قوي ــة تأيي ــتماع العلني ــات الاس وجلس
ــدر  ــز بق ــي تتمي ــدن الت ــي الم ــيما ف ــاج، لاس الإدم
كبيــر مــن الحركيــة، والتــي انخرطــت فــي جــدالات 
ــي  ــا ف ــف. أم ــت وكي ــه التصوي ــق ل ــن يح ــول م ح
بيــن  المســافة  تتســع  حيــث  الأوســط،  الشــرق 
صانعــي القــرار والمواطنيــن بشــكل فــج، فقــد 
اكتســبت الســلطات المحليــة اهتمامًــا خاصًــا لــدى 
الأكاديمييــن والنشــطاء. كان هــذا هــو الحــال على 
ــع  ــات الربي ــرزت انتفاض ــد أن أب ــوص بع ــه الخص وج
العربــي ضــرورة وجــود حكومــة أكثــر ديمقراطيــة 
)علــى مســتوى المطالــب علــى الأقــل، إن لــم يكــن 

ــة(. ــتوى الممارس ــى مس عل

بالإضافــة إلــى ذلــك، اكتســبت المــدن أهميــة 
كمســاحات للحــراك الشــعبي بســبب مركزيتهــا 
الحالــي.  النيوليبرالــي  للمشــروع  بالنســبة 
وبوصفهــا مواقــع بــارزة لاســتيعاب الاســتثمارات 
الأجنبيــة والمحليــة، كانــت الأراضــي الحضريــة فــي 
ــي  ــي ف ــاع المال ــم القط ــادة حج ــة زي ــب عملي قل
الاقتصــاد العالمــي.14 وغالبًــا مــا كان الارتفــاع فــي 
قيمــة للأراضــي الحضريــة يحــدث علــى حســاب 
تلعبهــا  التــي  )الحاســمة(  الاجتماعيــة  الأدوار 
الأرض كمكــون أساســي للمــأوى ومســاحة العمل 



20
المواطنة وتحدياتها

واللعــب - وبالتالــي تقويــض إمكانيات توفير ســبل 
ــهدت  ــدن. ش ــكان الم ــم س ــة لمعظ ــش كريم عي
العديــد مــن مــدن العالــم الجنوبــي، بمــا فــي 
ذلــك مــدن الشــرق الأوســط مثــل بيــروت وعمــان 
اقتصادياتهــا  تحــول  والقاهــرة،  واســطنبول 
إلــى الإنشــاءات والاســتثمار العقــاري، إذ تصبــح 
المدينــة الموقــع الأمثــل لانتــزاع القيمــة وتراكــم 
الباحثــان  عبــر  أعــم وكمــا  بشــكل  المــال.  رأس 
ــت  ــة، أضح ــري بباغ ــو نيغ ــارت وأنتوني ــكل ه ماي
المدينــة بالنســبة إلــى الجمــوع مــا كأنــه المصنــع 

بالنســبة للطبقــة العاملــة الصناعيــة«.15

إلــى  عــودة  كانــت هنــاك  الســياق،  فــي هــذا 
المواطنــة المدينيــة، تميــزت هــذه العــودة بإعادة 
الشــهير  المدينــة«  فــي  »الحــق  شــعار  إحيــاء 
لهنــري لوفيفــر - وهــو الشــعار الــذي قدمــه 
الفيلســوف الفرنســي فــي عــام 1968 والــذي 
والناشــطين  الأكاديمييــن  خيــال  علــى  ســيطر 
والمنظمــات الدوليــة فــي العقــود الأخيــرة. منــح 
لوففــر مفهومــه الأساســي إمكانــات انقطاعيــة/ 
مــن  كل  مــن  التحــرر  علــى  تنطــوي  مزعزعــة 
قواعــد الســوق والدولــة. لكــن فــي الاســتخدامات 
الحديثــة لهــذا الشــعار، نجــد أنــه تــم تجريــده مــن 
هــذه المضاميــن. إلا أنــه مــع ذلــك مــا زال يحتفــظ 
التنظيــم  مــن  بنطــاق معيــن  مرتبــط  بمعنــى 
السياســي المتمحــور حــول الإقامــة في مســاحات 
والحركيــة  والتنــوع  العاليــة  بالكثافــة  تتميــز 

15 Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, First Harvard University Press paperback ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of 
Harvard University Press, 2011).
16 Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, First Harvard University Press paperback ed. (Cambridge, MA: Belknap Press 
of Harvard University Press, 2011).
17 Oren Yiftachel, “Epilogue—From ‘Gray Space’ to Equal ‘Metrozenship’? Reflections on Urban Citizenship,” International 
Journal of Urban and Regional Research 39, no. 4 (2015): 726–37.

كأســاس لـــفكرة »التواجــد معــاً« وصياغــة مطالب 
ــة  ــة المتعلق ــن المواطن ــر ع ــض النظ ــة بغ جماعي
بالدولــة أو وضــع الإقامــة القانونــي. تســتخدم 
ــن  ــة م ــتدعاء حال ــا لاس ــة غالبً ــة الحضري المواطن
العضويــة -ســواء كانــت هــذه العضوية رســمية أو 
غيــر رســمية - فــي نظام سياســي محــدد جغرافياً. 
ويشــمل هــذا النظــام عادة عــدة مطالــب جوهرية. 
هــذه المطالــب تتعلــق بأشــياء، مثــل الحــق فــي 
الســكن، وهــي المطالــب المهــددة حاليًــا مــن 
قبــل نمــاذج التوســع الحضــري الحصريــة الناجمــة 
عــن الاتجاهــات الســائدة فــي الاقتصــاد العالمــي، 
مثــل الارتقــاء المدينــي وســيطرة القطــاع المالــي 

ــي. ــى الأراض عل

ــددة  ــات المتع ــيوعًا للصياغ ــاد ش ــر الأبع ــد أكث أح
ــى  ــز عل ــو التركي ــة ه ــة الحضري ــة للمواطن الحالي
ــص  ــا يخ ــع فيم ــن الوض ــر م ــا أكث ــة ذاته العملي
ــا،  ــن هن ــح16. وم ــي للمصطل ــر المفاهيم التطوي
أوريــن  السياســي  الجغرافــي  فكــرة  جــاءت 
تــدل  المدينيــة«  »المواطنــة  بــأن  يفتشــيل 
علــى »صــراع متقاطــع مــع ماديــات وهويــات 
فــي  وليــس  الحضريــة،  الحيــاة  وسياســات 
المجــالات القانونيــة والبيروقراطيــة لمؤسســات 
الدولــة«17. المواطنــة الحضريــة هــي إذن ليســت 
ــن  ــه م ــل علي ــم التحص ــولادة أو يت ــرر بال ــاً يم حق
خــال خطــوات قانونيــة محــددة بوضــوح. لكنهــا 
مطلــب يتــم طرحــه مــن خــال الأفعــال التــي 
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يقــوم بهــا الأفــراد والجماعــات لاســتغال الفرص 
أو  تدريجيــاً،  المدينــة  فــي  أمامهــم  الســانحة 
لتشــكيل فــرص جديــدة مــن خــال مــا وصفــه 
عالــم الاجتمــاع إنجيــن فهــري إيســين ب »أفعــال 
ــاء  ــن الأرض لبن ــة م ــال قطع ــة«.18 احت المواطن
ــزل  ــة الع ــال، أو مقاوم ــبيل المث ــى س ــزل، عل من
ــات،  ــى الخدم ــول إل ــة بالوص ــكني والمطالب الس
لاســتعادة  الســعي  تمثــل  أفعــال  جميعهــا 
ــاءات  ــن والفض ــى الأماك ــول إل ــي الوص ــق ف الح
ــة  ن ــات مكوِّ ــي ممارس ــي، فه ــة. وبالتال المختلف
للمدينــة آو كمــا يصفهــا عالــم الأنثروبولوجيــا 
متمــردة«19.  »مواطنــة  هولســتون  جيمــس 
والكهربائييــن  »الســباكين  فــإن  وبالمثــل، 
يجاهــدون« فــي مدينــة ديربــان، جنــوب أفريقيــا، 
دفــع  علــى  القادريــن  غيــر  الزبائــن  لتوصيــل 
الفواتيــر بالشــبكة الرئيســية للمدينــة، مؤكديــن 
ــدلًا مــن  بذلــك حقوقهــم كمواطنيــن للمدينــة ب
ــن.20 فــي أماكــن أخــرى، فــي مــدن  كونهــم زبائ
الشــمال، يطــرح آخــرون فكــرة أن المشــاركة فــي 
الاحتجاجــات العامــة أمــر يســترد بــه الفــرد حقــه 
ــئ  ــه كاج ــولًا حالت ــم مح ــش دون تجري ــي العي ف
أو مهاجــر غيــر قانونــي إلــى شــكل مــن أشــكال 

اســتعادة الانتمــاء أو المواطنــة الحضريــة.21

ــاً  ــزر إنتاج ــب الأغ ــو الكات ــين ه ــح أن إس ــن المرج م
ــم  ــى الرغ ــة! وعل ــة الحضري ــص المواطن ــا يخ فيم

18 Engin Fahri Isin and Greg Marc Nielsen, eds., Acts of Citizenship (London and New York: Zed Books, 2008).
19 James Holston, “Insurgent Citizenship in an Era of Global Urban Peripheries,” City & Society 21, no. 2 (2009): 245–67.
20 Miraftab and Wills, “Insurgency and Active Citizenship.”
21 Varsanyi, “Interrogating ‘Urban Citizenship’”; and Thomas Swerts, “Creating Space for Citizenship: The Liminal Politics of 
Undocumented Activism,” International Journal of Urban and Regional Research 41, no. 3 (2017): 379–95.
22 Isin and Nielsen, Acts of Citizenship, 2.

مــن أنــه يطــرح بأنــه لا ينبغــي تفســير المواطنــة 
ــل أو معكــوس الانتمــاء  ــة علــى أنهــا بدي الحضري
مــن  النــوع  هــذا  أن  يؤكــد  أنــه  إلا  الوطنــي، 
ــال  ــن الأفع ــاً م ــاً بدي ــتدعي مخزون ــة يس المواطن
ــل  ــرات مح ــي والمظاه ــال الأراض ــع احت ــي تض الت
القنــوات الرســمية المشــروعة. »فــي حيــن أن 
دفــع  أو  التصويــت  مثــل  المواطنــة  ممارســات 
ــة  ــلبية وأحادي ــدو س ــات تب ــم اللغ ــب أو تعل الضرائ
الجانــب فــي الديمقراطيــات الجماهيريــة، فــإن 
أفعــال المواطنــة تحيــد عــن تكــرار نفــس الشــيء 
ــوم  ــن خص ــل م ــع ردود فع ــي تتوق ــي فه وبالتال

خيالييــن ولكــن ليســوا وهمييــن.«22

حتــى مــع هــذا المنظــور النظــري، ليــس مــن 
الواضــح بالضــرورة أن التصويــت هــو فعــل مواطنة 
ــن  ــه لا يمك ــكان، أو أن ــي كل م ــال ف ــاد وفع معت
تفســيره علــى أنــه عمــل مقاومــة. يتطلــب إصــدار 
التصويــت  »فــرص«  تقييــم  الحكــم  هــذا  مثــل 
وتحديــد الحــركات التــي تجســد وجهــات نظــر الفرد. 
مــن خــال تجربــة مدينتــي بيــروت، آمــل مــن خــال 
ــح  ــة أن أوض ــة الحضري ــة بالمواطن ــات الخاص الأدبي
اليوميــة« والحــراك الأدائــي  أهميــة »التجــارب 

ــية. ــات السياس ــذوات والجماع ــن ال ــي تكوي ف
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باعتبارهــا  الحضريــة  المطـــــالب 
مطالب جوهرية

فــي لبنــان، حيــث ترتبــط السياســة بالفســاد ويتــم 
»بالوســخة/  بوصفهــا  عــادة  منهــا  الســخرية 
والنقابــات  الحــركات  ذلــك  فــي  )بمــا  القــذرة« 
ــات  ــل السياس ــن قب ــوة م ــة بق ــة المخترق العمالي
بيــروت  أمــام  الهائــل  التحــدي  كان  الطائفيــة(، 
ــر  ــة التغيي ــن بإمكاني ــاع الناخبي ــو إقن ــي ه مدينت
مــن خــال صنــدوق الاقتــراع.23 كان النجــاح محــدوداً 
ــي  ــن 20 ف ــل م ــى أق ــد، إذ أدل ــذا الصعي ــى ه عل
المئــة مــن الناخبيــن بأصواتهــم فــي انتخابــات 
الرئيســي  الإنجــاز  كان  ربمــا  ولكــن   .2016 عــام 
للحركــة هــو إعــادة تركيــز النقــاش السياســي 
خــال الانتخابــات البلديــة )وإلــى حــد مــا، منــذ 
ذلــك الحيــن( علــى مــا عرفتــه بيــروت مدينتــي 
بأنهــا السياســات المرتكــزة علــى الشــعب: والتــي 
إطــار  اليوميــة فــي  العيــش  تتخــذ مــن ســبل 
جماعــي منتــج حــول المدينــة أساســاً لتنظيمهــا. 
ــي  ــا ف ــش معً ــة العي ــج لإمكاني ــال التروي ــن خ م
إطــار مــن الحيــاة اليوميــة المحســنة )عــن طريــق 
النصــوص والصــور(، حاولــت بيــروت مدينتــي إقنــاع 
العمليــة  فــي  الانخــراط  بإمكانيــة  المواطنيــن 
هــو  مــا  »إعــان  تجــاوز  خــال  مــن  السياســية 
ــة  ــة إدان ــاوزت الحمل ــرى، تج ــارة أخ خاطــئ«.24 بعب
الطائفيــة أو سياســات الهويــة أو الفســاد للتركيــز 
المدينيــة  للمواطنــة  الجوهريــة  الأبعــاد  علــى 

23 See Domaradzka, “Changing the Rules of the Game”; and Deets, “Consociationalism, Clientelism, and 
Local Politics in Beirut.”
24 Jacques Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999).
25 Harvey, “Neoliberalism and the City.”

ــة.  ــش بكرام ــي العي ــة ف ــكان المدين ــوق س وحق
ــروت  ــج بي ــق برنام ــة طري ــي خارط ــك ف ــد ذل تجس
ــذي كان  ــاط، وال ــر نق ــن عش ــون م ــي المك مدينت
جوهــر خطــاب الحملــة. أشــعلت الحركــة الأمــل 
مــن خــال مســاعدة ســكان المدينــة علــى تخيــل 
ــزة  ــي، محف ــياق الحال ــل للس ــود بدي ــة وج إمكاني
ــع  ــور ومقاط ــتخدام ص ــق اس ــن طري ــا ع جمهوره
فيديــو تصــور مدينتهــم بشــكل أكثــر إشــراقاً. 
وجــدت هــذه الرســالة صــدى مهمــا عنــد لســكان 
بيــروت الذيــن شــاهدوا بأعينــه جــودة حياتهــم 
اليوميــة تتدهــور بشــكل حــاد علــى مــدار العقــد 
الماضــي، والذيــن ربطــوا هــذا التدهــور بفســاد 
ــر مــن  ــا، جــاء الكثي ــن. ومــن هن نوابهــم المنتخبي
مــن  الأوائــل  مدينتــي  بيــروت  حملــة  مؤيــدي 
الطبقــات المتوســطة الميســورة نســبيًا، إذ كان 
ــور  ــع تده ــور م ــى الف ــوا عل ــم أن يتماه بإمكانه
الأوضــاع الحضريــة كمشــكلة رئيســية- ربمــا أكثــر 
مــن الطبقــة العاملــة، الذيــن ربمــا كانــوا أكثــر 

اهتمامًــا بتوفيــر العيــش.

يمكــن النظــر إلــى البرنامــج الموضوعــي للحركــة 
فكمــا  الاقتصــادي؛  للنظــام  نقــداً  باعتبــاره 
ناقشــنا أعــاه، تقــع المدينــة فــي قلــب المشــروع 
النيوليبرالــي.25 كثفــت فتــرة مــا بعــد الحــرب. فــي 
ــي،  ــي إدارة الأراض ــة ف ــات المضارب ــان، ممارس لبن
وخصخصــة المســاحات المشــتركة والعامــة، وحصر 
الممتلــكات فــي أيــدي عــدد قليــل، وتحويلهــا 



23
د. منى فواز

إلــى القطــاع المالــي بعــد أزمــة 26.2008 لقــد تــم 
تهجيــر العديــد مــن ناخبــي المدينة إلــى الضواحي 
ــا،  ــن تحمله ــي لا يمك ــكن الت ــة الس ــبب تكلف بس
بينمــا كافــح آخــرون للحفــاظ علــى تجاراتهــم علــى 
ــة  ــت حقيق ــة. ومثل ــارات الضخم ــن الإيج ــم م الرغ
أن المدينــة تقــع فــي جوهــر منطــق الرأســمالية 
أنحــاء  داخــل  الحــراك  تجييــش  أن  النيوليبراليــة، 
المدينــة يعنــي أيضًــا حــراكاً ضــد منطــق الســياق 
النيوليبرالــي. كان النشــطاء ومؤيدوهــم يقومــون 
ــعور  ــلأرض والش ــة ل ــة الاجتماعي ــتعادة القيم باس
العــام بــأن المدينــة هــي مــكان لصنــع الحيــاة: 

مــكان عمــل ومــكان لبنــاء حيــاة الفــرد.27

بصــرف النظــر عــن محتــوى البرنامــج، ســمحت 
لغــة الحملــة بالاشــتباك مــع السياســة وحاولــت أن 
تحــوز علــى قبــول واســع، وتخلــت عــن االمجــازات 
المســتغلقة  والمفــردات  التقليديــة  الطائفيــة 
مدينتــي  تحدثــت  والسياســيين.  للصحفييــن 
بيــروت عــن الاحتياجــات اليوميــة )مثــل الاختناقــات 
ــة وأزمــة الإســكان( أو المخــاوف الصحيــة  المروري
ــكان  ــجّعت س ــواء( وش ــاه واله ــوث المي ــل تل )مث
المدينــة علــى الانضمــام إلــى المطالبــة بالحقــوق 
الأساســية التــي ينبغــي لهــم الحصــول عليهــا 
علــى أســاس إقامتهــم فــي المدينــة أو الانتمــاء 
إليهــا. وبذلــك جعلــت الحركــة »مــا هــو سياســي« 

26 On the privatization of shared spaces, see Ussama Makdisi, “The Modernity of Sectarianism in Lebanon,” Middle East Report 26 
(1996): 23–26; and Najib B. Hourani and Ahmed Kanna, “Neoliberal Urbanism and the Arab Uprisings: A View from Amman,” Journal 
of Urban Affairs 36, sup. 2 (2014): 650–62. On the consolidation of property ownership, see Mona Fawaz, Marieke Krijnen, and 
Daria El Samad, “A Property Framework for Understanding Gentrification: Ownership Patterns and the Transformations of Mar 
Mikhael, Beirut,” City 22, no. 3 (2018): 358–74. On the financialization of property, see Krijnen, “The Urban Transformation 
of Beirut: An Investigation into the Movement of Capital” (PhD diss., Ghent University, 2016); and Bruno Marot, “Growth 
Politics from the Top Down: The Social Construction of the Property Market in Post-War Beirut,” City 22, no. 3 (2018): 
324–40.
27 Harvey, “Neoliberalism and the City.”

ممكنــاً. إذ لا يحتــاج المــرء إلــى معرفــة مســبقة 
بتاريــخ الشــخصيات العامــة المعقــد آو خلفياتهــم، 
أو لأن يكــون ملمــاً برطانــة حديث تقاســم الســلطة 
الطائفــي، ليعبــر عــن دعمــه لحركــة تتحــدث بلغــة 
ــة  ــكان المدين ــو س ــهلة وتدع ــدة وس ــابة وجدي ش
ــتمدة  ــات المس ــة التحدي ــي مواجه ــاركة ف للمش

ــة. ــم اليومي ــن تجاربه م

بيــروت مدينتــي صــورة مغريــة علــى  عرضــت 
ــابة«.  ــة ش ــي لـــ »حرك ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــمية  ــر رس ــس غي ــة ماب ــحو الحمل ــدى مرش وارت
العاميــة  علــى  واعتمــدوا  البــدلات،  مــن  بــدلًا 
يصــدرون  كانــوا  الشــارع..  وشــعارات  العربيــة 
ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــزز المس ــورة تع ــتمرار ص باس
وألمحــوا أحيانًــا إلــى دعــم حقــوق مجتمــع الميــم. 
ودعــوا مــرارًا مؤيــدي الحملــة للمشــاركة فــي 
محادثاتهــم مــن خــال العديــد مــن الوســائل- 
وتصويــر  صــورة،  والتقــاط  منشــور،  مشــاركة 
ــكل  ــاً بش ــج جاذب ــذا النه ــتحضر كان ه ــو. اس فيدي
خــاص للجمــوع الشــابة، الذيــن ســرعان مــا توافــدوا 
أفواجــاً إلــى المقــر الرئيســي لبيــروت مدينتــي 
لتقديــم الدعــم. كانــت الاســتجابات الفرديــة، علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفيــرة بالقــدر ذاتــه، 
ــد مــن الصــور المرئيــة والرســائل  مــع خــال العدي
ومقاطــع الفيديــو والرســوم المتحركــة والتــي 
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يتــم نشــرها يوميًــا مــن قبــل الأشــخاص الذيــن 
يتوقــون إلــى إظهــار الدعــم، حتــى وإن كانــوا 
يعيشــون فــي الخــارج. كان هــذا جــزءًا لا يتجــزأ 
بالحملــة  الخاصــة  الاتصــالات  اســتراتيجية  مــن 
فيمــا يخــص تســويقها وتصميمهــا. والتــي ثمنــت 
التعــاون: الاحتفــاظ بشــعار قــوي مــع الســماح 
بالإنتــاج الامركــزي ومجموعــة متنوعــة من طرق 
المشــاركة، بمــا فــي ذلــك مناظــرات الأحيــاء.28

الظــروف  بــأن  الاعتــراف  مــن  الرغــم  علــى 
المعيشــية الســيئة كانــت مســتمدة مــن هيمنــة 
السياســية  الطبقــة  واعتمــاد  المالــي  القطــاع 
علــى المصالــح الطائفيــة للحفــاظ على ســيطرتها، 
ركــزت رســائل الحملــة الانتخابيــة فــي الغالــب على 
والاجتماعــي  المكانــي  للتطويــر  اســتراتيجيات 
للمدينــة، وعلــى إيمانهــا بخبــرات الأربعيــن خبيــراً 
بيــروت مدينتــي، وعلــى  برنامــج  الذيــن كتبــوا 
الاســتجابة  تنفيــذه.  علــى  مرشــحيها  قــدرة 
ــا  ــح م ــت أوض ــتراتيجية تمثل ــذه الاس ــة له الإيجابي
ــن  ــي زم ــرة ف ــه، ولأول م ــة أن ــي حقيق ــون ف يك
مــا بعــد الحــرب، أصــدرت الائحــة المدعومــة مــن 
المؤسســة الرســمية »برنامجــاً انتخابيــاً« قبــل 
ــي  ــات الت ــدد التدخ ــات، يع ــن الانتخاب ــبوعين م أس
المســاحات  مثــل  المدينــة،  فــي  ســينفذونها 
ــد  ــم اســتعارة العدي الخضــراء والتنقــل الأفضــل. ت
مــن هــذه التدخــات مباشــرة مــن برنامــج بيــروت 
مدينتــي، ممــا أدى علــى الفــور إلــى حملــة ناقــدة 

28 Ian Akerman, “Beirut Madinati and the Politics of Design,” Campaign Middle East, May 27, 2016, https://campaignme.
com/2016/05/27/110419/beirut-madinati-and-the-politics-of-design/. 

بهاشــتاج »#copy_paste« »قــص ولصــق« نجحــت 
ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــراً عل ــاً كبي نجاح

ــت  ــي أتاح ــادة الت ــة الم ــت المدين ــار، قدم باختص
ــهلة.  ــة وس ــة جامع ــا بلغ ــة حوله ــم حمل تصمي
فــي نهايــة المطــاف كان ينظــر إلــى مطلــب 
بـــ »الحــق فــي حيــاة كريمــة فــي المدينــة« 
كجــزء مــن »أداء« مــا هــو سياســي، وهــو الأداء 
ــة  ــة للمواطن ــاد الجوهري ــى الأبع ــز عل ــذي رك ال
ــم  ــي يت ــة الت ــة المواطن ــن حال ــدلًا م ــة ب المديني
مــع  والمتشــابكة  بالوراثــة  الشــخص  منحهــا 
انقســامات الســلطة المحليــة. أنتقــل الآن إلــى 

ــي. ــب الأدائ ــذا الجان ه

المواطنة المدينية باعتبارها احتجاجاً انقطاعياً
كانــت بيــروت مدينتي حملــة انتخابية رســمية. في 
بدايتهــا، كانــت أنشــطتها تقــع ضمــن المنظومــة 
التقليديــة لأنشــطة المواطنيــن، مثــل الحمــات 
ــت. لكــن فــي الوقــت نفســه  ــة أو التصوي الانتخابي
ــة والحركــة التــي حملــت  اســتعارت كا مــن الحمل
الاحتجاجــات  مــن  اســتراتيجيات  لاحقــاً  اســمها 
والأفعــال الانقطاعيــة لتفعيــل الأبعــاد الأدائيــة 
للمواطنــة. يمكــن تصنيــف هــذه الأبعــاد الأدائيــة 
فــي فئتين.الأولــى، اعتمــاد الحركــة علــى »أفعــال 
ــة وجــود  مســرحية« تســتحضر مــن خالهــا إمكاني
ديمقراطيــة. كان هــذا الأمــر - جزئيــاً- ضــرورة، 
فالتنظيــم المجتمعــي كان صعبًــا بالنظــر إلــى 
ضآلــة المــوارد وإمكانيــة الوصــول المحــدودة إلــى 
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بعــض أحيــاء المدينــة، الواقعــة تحــت ســيطرة 
ــى  ــا وحت ــوا وجودن ــن عارض ــاء الذي ــة الأقوي الساس
حملتنــا الانتخابيــة من الأســاس. وهكذا، اســتثمرت 
بيــروت مدينتــي فــي صــورة حركــة ديموقراطيــة 
طُرِحــت أولًا مــن خــال منصات التواصــل الاجتماعي، 
ولاحقــاً -مــع تزايــد الاهتمــام بأنشــطتها- عبــر 
منافــذ الأخبــار الرئيســية فــي البــاد. كانــت قائمــة 
مرشــحي الحملــة عبــارة عــن طيــف ملــون واســع 
مــن المعمارييــن ومخططــي المدن والمهندســين 
والأطبــاء والفنانيــن والمحاميــن وصيــاد ســمك، 
المرشــحين  إن كفــاءات هــؤلاء  بالذكــر،  الجديــر 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــر، فف ــي التغيي ــا ف ــاعت أم أش
ــي  ــر ف ــى التفكي ــة عل ــكان المدين ــه س ــاد في اعت
لحــزب سياســي  باعتبــاره »ممثــاً«  كل مرشــح 
معيــن ومجموعــة طائفيــة معينــة، كانــت قائمــة 
ــة.  ــكة ومهني ــي متماس ــروت مدينت ــحي بي مرش
مســاراتهم  علــى  أعضائهــا  هويــات  اســتندت 
ــم  ــام، وت ــال الع ــع المج ــتباكهم م ــخصية واش الش
جمــع هــذه العناصــر فــي برنامــج متآلــف يســعى 
للتغييــر الحضــري. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان نصــف 
المرشــحين مــن النســاء، ممــا يعــزز المســاواة 
فــي مجتمــع أبــوي التمثيــل النســائي فيــه بائــس. 
وأضفــى تنــوع خلفيــات المرشــحين المهنيــة هالــة 
مــن الدمــج غيــر المعتــادة فــي لبنــان. ضمــت 
قائمــة المرشــحين الممثلــة المشــهورة ناديــن 
لبكــي. والموســيقي ذائــع الصيــت أحمــد قعبــور. 
ورئيــس تعاونيــة الصياديــن فــي أحــد أحيــاء بيــروت، 
نجيــب الديــك؛ وأمــل الشــريف، وهــي مدافعــة 

29 Mona Harb and Sami Atallah, Local Governments and Public Goods: Assessing Decentralization in the Arab World (Ras Beirut: The 
Lebanese Center for Policy Studies, 2015); and Abu-Rish, “Municipal Politics in Lebanon.”

مخضرمــة عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وتتحــرك مــن خــال كرســي متحــرك. كانــت هنــاك 
ــة  ــا المجموع ــب فيه ــة تذه ــرات عام ــا مناظ أيض
إلــى الشــوارع لماقــاة ســكان الحــي ومناقشــتهم 
فــي تحديــات الحيــاة اليومية داخــل أحيائهــم. رافق 
هــذه الزيــارات ممثــل شــاب موهــوب، تمكــن مــن 
تحويلهــا إلــى عــروض عامــة بــارزة جذبــت اهتمــام 
وســائل الإعــام علــى الرغــم مــن تفــاوت مســتويات 
مشــاركة الســكان مــن حــدث إلى آخــر. مكنــت هذه 
الزيــارات المجموعــة مــن تطويــر أجندتهــا الخاصــة 
بالحــراك علــى مســتوى الشــارع، وهــو الأمــر الــذي 
نــال استحســانا واســع النطــاق ومنــح الحملــة هالــة 

ــال. ــعبي الفع ــراك الش ــن الح م

مدينتــي  بيــروت  تحــدى  هــي  الثانيــة،  الفئــة 
لقواعــد اللعبــة الانتخابيــة، وخاصــة التصنيفــات 
ــا  ــن خاله ــب م ــي يج ــة الت ــة والمناطقي الطائفي
توجيــه  اللبنانييــن  المواطنيــن  علــى  عــادةً 
علــى  أنــه  لبنــان،  فــي  فالقاعــدة  تصويتهــم. 
منطقــة  فــي  التصويــت  عمومًــا  المواطنيــن 
أصــول عائاتهــم، ســواء فــي الانتخابــات المحليــة 
مــن  الممكــن  آنــه  الرغــم  وعلــى  الوطنيــة.  أو 
الناحيــة القانونيــة الشــخص أن ينقــل تســجيله، إلا 
ــب  ــن الصع ــل م ــة تجع ــة الجم ــق الإداري أن العوائ
ــذه  ــل ه ــق مث ــتحيل تحقي ــن المس ــن م ــم يك إن ل
الشــيء.29 ونتيجــة لذلــك، فــإن الانتخابــات المحليــة 
ــة،  ــن للمدين ــكان الفعليي ــل الس ــان لا تمث ــي لبن ف
ــث  ــروت، حي ــل بي ــرى مث ــدن الكب ــي الم ــة ف خاص
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فمعظــم  الســكان.  تنقــل  معــدلات  ترتفــع 
ــت فــي  ــن للتصوي ــة ليســوا مؤهلي ســكان المدين
الانتخابــات المحليــة. وممــا يضاعــف المشــكلة، إن 
تكاليــف الأراضــي الباهظــة فــي العاصمــة دفعــت 
العديــد ممــن كانــوا ســيصبحون ناخبيــن مؤهليــن 
ــي،  ــة. وبالتال ــة للعاصم ــدود الإداري ــارج الح ــى خ إل
تُعيــد الانتخابــات المحليــة إنتــاج التــوازن الطائفــي 
المحــدد وفقــاً للتقســيمات المناطقيــة التاريخيــة، 
عــن طريــق الحفــاظ علــى مجموعــة مســتقرة 

ــة. ــي كل منطق ــن ف ــن الناخبي ــبيًا م نس
صنعــت بيــروت مدينتــي صدعــاً فــي هــذا الواقــع 
مــن خــال عمل عــروض عامــة للتحريض السياســي 
لا  يمكنهــم  لا  الذيــن  المدينــة  ســكان  ضمــت 
البلديــة  الانتخابــات  فــي  الترشــح  ولا  التصويــت 
ــة  ــد السياس ــا لقواع ــذا تحديً ــروت. كان ه ــي بي ف
مــن  نجحنــا  لبنــان،  فــي  المحليــة  الانتخابيــة 
ــدود  ــة الح ــى عبثي ــوء عل ــليط الض ــي تس ــه ف خال
أمثلــة  لإعطــاء  السياســي.  للتمثيــل  الطائفيــة 
ــطين  ــن الناش ــن أي م ــم يك ــك: ل ــى ذل ــة عل قليل
»عائــات  إلــى  ينتمــون  الحملــة  فــي  الأول 
المدينــة« التقليدية - هــؤلاء البيارتــة »الأصليين« 
ــور  ــى العص ــري إل ــبهم الحض ــون نس ــن يتتبع الذي
الاســتعمارية أو مــا قبلهــا. والأكثــر مــن ذلــك، أن 
ــوا حتــى فــي  ــم يصوت معظــم هــؤلاء النشــطاء ل
ــي  ــة ومحام ــق الحمل ــك منس ــمل ذل ــروت. وش بي
ــا  ــال. فجميعن ــج والاتص ــقي البرام ــة ومنس الحمل
ــا،  ــا مدينتن ــروت ونعتبره ــي بي ــا ف ــا وترعرعن ولدن
ــي  ــت ف ــح أو التصوي ــا الترش ــق لأي من ــن لا يح لك
مســقط رأســنا. عــاوة علــى ذلــك، خــال الإطــاق 

30 Isin and Nielsen, Acts of Citizenship.

الشــعبي الأول للحركــة، لــم يكــن أربعــة متحدثيــن 
مــن الخمســة ممــن يحــق لهــم للمشــاركة فــي 
أن  الوضــع  لهــذا  يمكــن  كان  بيــروت.  انتخابــات 
ــا عــن الانخــراط المباشــر فــي  ــى إحجامن ــؤدي إل ي
السياســة المحليــة - وبالفعــل، ولســنوات عديــدة 
ــال الأمــر. ولكــن  ــن حي ــاس مترددي كان معظــم الن
بــدلًا مــن ذلــك، ســعى أعضــاء الحملــة إلــى إظهــار 
ملوحيــن  أوضاعهــم،  عــن  الناجمــة  المفارقــة 
برســالة مفادهــا أن إعــادة امتــاك مدينــة صالحــة 
أمــر  هــو  انتخابيــة  حملــة  خــال  مــن  للعيــش 
يتعــدى أكثــر مــن مجــرد حصــد الأصــوات. وبشــكل 
عــام، لــم يكــن لأكثــر مــن نصــف منظمــي الحملــة 
ومؤيديهــا الحــق فــي المشــاركة المباشــرة فــي 
انتخابــات بيــروت. ومــع ذلــك، فإنهــم بمشــاركتهم 
فــي التفكيــر وصياغــة الرســالة وتســجيل الناخبيــن 
وجمــع التبرعــات والجوانــب الأخــرى للحملــة تحــدوا 
ــدث  ــتطيع التح ــن يس ــى م ــة عل ــود المفروض القي
عــن وإلــى المدينــة ومــن يمكنــه المشــاركة فــي 

ــة. ــة المحلي السياس

خــارج  المشــاركة  لهــذه  المرئــي  العــرض  إن 
السياســة  أفعــال  إلــى  يشــير  التصويــت  فعــل 
ــث يســتند مغــزى المشــاركة  ــة الأخــرى حي الأدائي
ــل«.  ــى »فع ــدي إل ــل التح ــى تحوي ــية عل السياس
السياســية  المشــاركة  بمناقشــة  هــذا  يســمح 
مــن خــال التركيــز علــى »الأفعــال« الحقيقيــة 
التــي يكــون كل فــرد علــى اســتعداد للقيــام بهــا، 
ويتخطــى تصويــر المجتمــع فــي ثنائيــة المواطــن 
ــت  ــال ، وصف ــبيل المث ــى س ــن.30 عل ــر المواط وغي
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عالمــة السياســة مونيــكا فرســاني مظاهــرات 
الولايــات  فــي  الموثقيــن  غيــر  المهاجريــن 
ــا  ــن خاله ــح م ــة يصب ــا عملي ــى أنه ــدة عل المتح
الســاحات  ، ويســتردون  هــؤلاء الأفــراد مرئييــن 
العامــة ، ويطالبــون بحقوقهــم فــي أن يكــون 
وصــف   ، وبالمثــل  كمواطنيــن.31  مطالــب  لهــم 
احتجاجــات  ســوارتس  تومــاس  الاجتمــاع  عالــم 
بأنهــا  كنــدا  فــي  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 
ــي  ــة الت ــة للمواطن ــرحية والأدائي ــة المس المرحل
ــم  ــرعيين للعال ــر الش ــرون غي ــا المهاج ــت فيه يثب
، هــؤلاء  الممارســة«.  فــي  أنهــم »مواطنــون 
بأعمــال  يقومــون  الشــرعيين  غيــر  المهاجــرون 
ــا  ــن خاله ــون م ــال يخلق ــي أفع ــة ، وه المواطن
»نصــوص« جديــدة لمــا يعنيــه أن يكــون المــرء 
مواطنــاً. هــذه الأفعــال قــد تحــل محــل التعريفــات 
التقليديــة للجنســية. فــي حملــة بيــروت مدينتــي، 
تعتــرض تعبيــرات »الأداء« عــن المواطنــة الحضرية 
علــى توزيــع الحقــوق والامتيــازات والأماكــن التــي 
يحكــم مــن خالهــا الســكان الإقليميــون )اقــرأ: 
ــات  ــرح تكوين ــم ط ــك، ت ــن ذل ــدلًا م ــة(. وب الطائفي
فــي  تقــع  التــي  السياســية  للعضويــة  جديــدة 
مــكان الإقامــة. من الواضــح أن هــذه التكوينات لم 
تكــن مكتملــة، حيــث لــم تتمكــن مــن منــح حقــوق 
موضوعيــة لأهالــي المدينــة، كمــا لــم تتمكــن 
مــن تمكيــن العامليــن فــي بيــروت مدينتــي الذيــن 
كانــوا غيــر مؤهليــن قانونيًــا للترشــح أو التصويــت 
»ارتباطــاً  شــكّلوا  ذلــك،  ومــع  الحملــة.  فــي 
تحــدت  التــي  المدينــة  بمــدن  أو  بالمواطنــة« 

31 Varsanyi, “Interrogating ‘Urban Citizenship.’”
32 Swerts, “Creating Space for Citizenship.”
33 Ibid

هيــاكل التمثيــل. هــذه، علــى حــد تعبيــر الباحثيــن 
ماريــا كايــكا ولازاروس كارولياتــاس، »طــرق بديلــة 

للتخيــل والقيــام والقــول«.

ــاركة  ــي للمش ــتعراض المرئ ــذا الاس ــتدعي ه يس
أفعــال  الذهــن  إلــى  التصويــت  عمليــة  خــارج 
أهميــة  تكمــن  إذ  الأخــرى  الأدائيــة  السياســة 
الاشــتباك السياســي فــي الأداء المرئــي للتحــدي. 
يتيــح ذلــك لنــا مناقشــة الاشــتباك السياســي مــع 
التركيــز علــى »الأفعــال« الفعليــة/ الحقيقيــة 
المســتعد للقيــام بهــا كل فرد، ويســمح لنــا بتجاوز 
تصويــر المجتمــع مــن خــال ثنائيــة للمواطــن وغير 
ــة  ــت عالم ــال، وصف ــبيل المث ــى س ــن. عل المواط
السياســة مونيــكا فرســاني احتجاجــات المهاجرين 
علــى  المتحــدة  الولايــات  الموثقيــن فــي  غيــر 
ــراد  ــؤلاء الأف ــا ه ــن خاله ــح م ــة يصب ــا عملي أنه
مرئييــن، ويســتردون المياديــن العامــة، ويطالبــون 
بحقوقهــم فــي تقديــم المظالــم كمواطنيــن. 
وبالمثــل، وصــف عالــم الاجتمــاع توماس ســوارتس 
مظاهــرات المهاجريــن غيــر الموثقيــن فــي كنــدا 
ــة  ــة للمواطن ــتعراضية وأدائي ــرحة اس ــا مس بأنه
يثبــت مــن خالهــا هــؤلاء المهاجــرون للعالــم 
الرغــم  أنهــم »مواطنــون بالممارســة«32.وعلى 
ــاب  ــى الانتس ــاعين إل ــر س ــون غي ــد يكون ــم ق إنه
غيــر  المهاجريــن  هــؤلاء  أن  إلا  الدولــة،  لهــذه 
ــي  ــة، وه ــال المواطن ــون بأفع ــن يقوم القانونيي
»ســيناريوهات«  خالهــا  مــن  يخلقــون  أفعــال 
جديــدة لمــا يعنيــه أن يكــون المــرء مواطنــاً.33 



28
المواطنة وتحدياتها

هــذه الأفعــال قــد تنســخ تعريفــات المواطنــة 
ــدت  ــي، تح ــروت مدينت ــة بي ــي حمل ــة. ف التقليدي
ــة  هــذه التعبيــرات »الأدائيــة« للمواطنــة الحضري
التــي  والأماكــن  والامتيــازات  الحقــوق  توزيــع 
ــاً  ــاً وإقليمي ــكان مناطقي ــا الس ــن خاله ــم م يُحك
ــى  ــرح بن ــم ط ــك، ت ــن ذل ــدلًا م ــاً(.34 وب )أي: طائفي
ــاس  ــى أس ــة عل ــي مبني ــاء السياس ــدة لانتم جدي
ــم  ــى ل ــذه البن ــي أن ه ــن الجل ــة. م ــكان الإقام م
ــان  ــن ضم ــن م ــم تتمك ــي ل ــة، فه ــن مكتمل تك
لــم  كمــا  المدينــة،  لأهالــي  جوهريــة  حقــوق 
ــي  ــوا ف ــن انخرط ــك الذي ــن أولئ ــي تمكي ــح ف تنج
حملــة بيــروت مدينتــي وكانــوا غيــر مؤهليــن 
الانتخابــات  فــي  التصويــت  أو  للترشــح  قانونيًــا 
المحليــة. لكــن شــكلت هــذه البنــى »اشــتباكاً 
مــع المواطنــة« أو المواطنــة المدينيــة تحــدى 
البنــى،  هــذه  وتعــد  القائمــة.  التمثيــل  بنيــة 
ــكا ولازاروس  ــا كاي ــن ماري ــر الباحثي ــد تعبي ــى ح عل
كارولياتــاس، »طــرق بديلــة لتخيــل وقــول وعمــل 

الأشــياء فــي المشــاع«35.

بيــروت  برنامــج  إن  القــول  يمكننــا  وبالمثــل، 
المقيــدة  الإداريــة  الحــدود  تجــاوز  مدينتــي 
ــان،  ــة لبن ــه لعاصم ــرح رؤيت ــال ط ــن خ ــة م للمدين
ــي  ــوى الت ــاج الق ــادة إنت ــة لإع ــاحة المركزي المس
ــة  ــدود الإداري ــذه الح ــكل ه ــع. تش ــم المجتم تنظ

34 Ibid.
35 Maria Kaika and Lazaros Karaliotas, “The Spatialization of Democratic Politics: Insights from Indignant Squares,” European 
Urban and Regional Studies 23, no. 4 (October 2016): 556–70.
36 Harb and Atallah, Local Government and Public Goods; Hiba Bou Akar, For the War Yet to Come: Planning Beirut’s Frontiers 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2018); and Mohamad Hafeda, Negotiating Conflict in Lebanon (forthcoming).
37  See Mona Fawaz, “Urban Policy: A Missing Government Framework,” Lebanese Center for Policy Studies, May 2017, 
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=116. 

ــكل  ــي تش ــة، الت ــبة للطائفي ــة بالنس ــة خاص أهمي
ــر  وتعيــد تشــكيل جــزء كبيــر مــن عمليــات التطوي
العمرانــي فــي بيــروت والتــي تتجســد مكانيــاً مــن 
خــال تقســيم الدوائــر الإداريــة والتصويتيــة التــي 
ــد  ــي. تع ــة الرأس ــام الزبائني ــاج نظ ــد إنت ــزز وتعي تع
الحــدود الإداريــة لبيروت خريطــة انتخابية سياســية 
منظمــة ومدروســة بعنايــة وهــي تؤمــن، إلــى حد 
كبيــر. النتائــج الانتخابيــة لأولئــك الذيــن يقــررون مــا 
هــي هــذه الحــدود.36 يفســر تشــريح المدينــة بهذا 
الشــكل إلــى وحــدات طائفيــة مناطقيــة ، كمــا 
ــات  ــوء الخدم ــي، س ــروت مدينت ــج بي ــح برنام أوض
المتكاملــة  المســاحة  فهــذه  المدينــة:  فــي 
والتــي يتدفــق مــن خالهــا الســكان بساســة 
نســبية تحكمهــا مجموعــات سياســية طائفيــة 
متناحــرة مصلحتهــا هــي التحكــم فــي الســكان، 
عوضــاً عــن تقديــم خدمــات للمدينــة.37 ونتيجــة 
لذلــك ، فــإن البرنامــج الانتخابــي الــذي يحــدد فــي 
ومعالجــة  المدينــة  خدمــة  اســتحالة  ديباجتــه 
بنيتهــا التحتيــة المتهالكــة دون تنســيق ذلــك 
تحديًــا ضمنيًــا  يمثــل  إقليمــي  علــى مســتوى 
للطائفيــة المناطقيــة - دون مهاجمــة هــذا الأمــر 
بشــكل مباشــر. كيــف يمكــن، علــى ســبيل المثــال، 
أن تقــوم بلديــة تحكــم بيــروت- داخــل حدودهــا 
إذا  المــرور،  حركــة  بتســهيل  الحاليــة-  الإداريــة 
ــة  ــوب المدين ــي تج ــيارات الت ــن الس ــت ٪70 م كان
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تأتــي مــن خــارج حــدود هــذه المدينــة؟ كيــف 
يمكنهــا إدارة شــبكة الصــرف الصحــي عندمــا 
تكــون محطــات المعالجــة خــارج حدودهــا؟ مــا 
ــراف  ــع الاعت ــا، م ــق ببعضه ــط المناط ــم رب ــم يت ل
ســتظل  التحتيــة،  لبنيتهــا  التكاملــي  بالطابــع 
المدينــة غيــر قابلــة للحكــم. طــرح برنامــج بيــروت 
ــه قبــل تحســين الخدمــات  مدينتــي ومرشــحوه أن
ــن  ــف م ــكل مختل ــى ش ــة إل ــاك حاج ــة، هن الحضري
السياســة المرتكــزة علــى الإقامــة المشــتركة 
فــي حيــز العاصمــة الكبــرى، بــدلًا مــن المناطقيــة 

الطائفيــة الحاليــة.

ردود الأفعال والتحديات

فــي  مدينتــي«  »بيــروت  نجــاح  تقييــم  يمكــن 
محاولــة تغييــر اتجــاه الانتخابــات البلديــة لأن تصبــح 
صراعــاً حــول مــن سيســترد المدينــة مــن خــال رد 
فعــل النخبــة السياســية. فعلــى الرغــم مــن البيئة 
ائتافــاً  أن  إلا  الاســتقطاب،  شــديدة  السياســية 
ــع  ــية تجمَّ ــة السياس ــل للنخب ــف الكام ــم الطي يض
فــي قائمــة موحــدة ضــد بيــروت مدينتــي. روجــت 
هــذه القائمــة -المدعومــة مــن قبــل المؤسســة- 
لنفســها بأنهــم »البيارتــة« )الأشــخاص المنتميــن 
إلــى بيــروت(. قــد تبــدو هــذه التســمية بريئــة 
ســياق  فــي  لكــن  الخارجيــة،  للأعيــن  ظاهريــاً 
بيــروت، حيــث تســتدعي مزاعــم الأصالــة العرقيــة 
تداعيــات سياســية محــددة، كانــت هــذه التســمية 

38 Yiftachel, “Epilogue.”
39 خطاب ألقي خال غداء مبكر في أحد أيام الأحد مع »عائات بيروت« في 18 فبراير/ شباط 2016

To Participate Heavily in Beirut’s Elections in Defense of Its Fate,” National News Agency, February 18, 2018, http://nna-leb.
gov.lb/en/show-news/88365/nna-leb.gov.lb/en.

ــن  ــة« ع ــة »دفاعي ــري- وقف ــود س ــن ك ــارة ع عب
المواطنــة الحضريــة38. حتــى أنهــا اســتدعت إلــى 
الذاكــرة الحــركات المعاديــة للمهاجريــن التــي 
ــن  ــد »القادمي ــة ض ــاوف العنصري ــا المخ ــار فيه تث
ــرون  ــؤلاء المهاج ــون ه ــا يك ــى عندم ــدد« حت الج

ــود. ــذ عق ــة من ــي المدين ــن ف مقيمي

 - مشــنوق  نهــاد  آنــذاك،  الداخليــة  وزيــر  قــام 
والــذي ينحــدر مــن عائلــة ســنية قويــة فــي بيــروت 
ــرا  ــرة، مذك ــة مباش ــة الانتخابي ــة الحمل - بهندس
ــن فــي كل مناســبة بضــرورة  ــن المجتمعي الناخبي
»الدفــاع« عــن المدينــة ضــد »الغربــاء«. وقــال 
مشــنوق فــي أحــد أيــام الآحاد وخــال اجتمــاع غداء 
مبكــر مــع الناخبيــن »إن التصويــت لصالــح قائمــة 
ــم  ــن قوائ ــة م ــيحمي العاصم ــتقبل س ــار المس تي
المدينــة  كســر  فــي  يرغبــون  الذيــن  الخصــوم 
وقرارهــا«.39 وألمــح أن بيــروت مدينتــي ومؤيديهــا 
ــق  ــم الح ــس لديه ــة، ولي ــى المدين ــون إل لا  ينتم
فــي الحديــث باســمها. لكنهــم هنــا، بالأحــرى، 
ــرة  ــي الم ــذه ه ــاف »ه ــة. وأض ــر« المدين »لكس
هــو  التصويــت  إن  فيهــا  نقــول  التــي  الأولــى 
دفــاع عــن المدينــة« قــال المشــنوق فــي نهايــة 
ــي أي  ــا ف ــره مطلقً ــم نذك ــر ل ــو أم ــه، »وه خطاب

انتخابــات ســابقة«.
ــال  ــائعاً خ ــاب ش ــن الخط ــوع م ــذا الن ــيصبح ه س
ــيو  ــا سياس ــى خاله ــي عان ــة، الت ــابيع التالي الأس
علــى  قبضتهــم  إحــكام  لإعــادة  المؤسســة 
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مؤسســة التمثيــل المحليــة الطائفيــة المثيــرة 
ــذي  ــدي ال ــار، كان التح ــذا الإط ــي ه ــام. ف لانقس
ــرة  ــة مباش ــة إهان ــي بمثاب ــروت مدينت ــه بي طرحت
للقيــادة الســنية التــي عهــد إليهــا بالســيطرة 
علــى المدينــة، ولا ســيما رئيــس الــوزراء ســعد 
الحريــري  رفيــق  المرحــوم  وريــث  الحريــري 
وزعيــم لبنــان الســني.40 وجــاءت  ذروة رد فعــل 
المؤسســة مــن خــال مهرجــان شــعبي أقيــم 
ــذي  ــري، ال ــره الحري ــلة وحض ــرة س ــب ك ــي ملع ف
ــن  ــهور م ــد ش ــروت بع ــى بي ــا إل ــن فرنس ــاد م ع
ــيطرة  ــن س ــاع ع ــارئ للدف ــاري الط ــي الاختي النف
ــت  ــان، قام ــال المهرج ــة. خ ــى المدين ــه عل ائتاف
الشــخصية النمطيــة أم خالــد، وهي »تمثــل المرأة 
البيروتيــة الســنية المعتــادة«  وتؤديهــا الممثلــة 
اللبنانيــة جوانــا كركــي« ، قامــت بالترحيــب بزعيــم 
مــن  جديــد-  مــن  وأكــدت  الطائفــي  المجتمــع 
ــة، ســيطرته المطلقــة  ــة وحيوي خــال كلمــة قوي
ــار هــذا الخطــاب، بــدوره، جــدلًا  علــى المدينــة.41 أث
ــة.  ــذه  المدين ــي ه ــق ف ــه الح ــن ل ــول م ــاً ح قوي
فمــن ناحيــة، عبــرت أحــد الفــرق عــن غضبهــم 
ــا ضــد غالبيــة  ــا وطائفيً لمــا اعتبــروه تمييــزًا عرقيً
ســكان المدينــة الذيــن لا يمكنهــم الادعــاء أنهــم 
فــي  الكبيــرة  الســنية  العائــات  إلــى  ينتمــون 
بيــروت ونبــذوا مــا وصفــوه بأنــه أقلمــة للعاصمة. 

40 مجد بو مجاهد، »لهذه الأسباب فازت لائحة البيارتة على بيروت مدينتي«، النهار، مايو/ أيار 12، 2016 

https://www.annahar.com/article/378371-لهذه-الأسباب-فازت-لائحة-البيارتة-على-بيروت-مدينتي
41 أقيم المهرجان في النادي الرياضي في 5 أبريل/ نيسان 2016. انظر: »بالفيديو: وأخيراً.. أم خالد تلتقي الرئيس الحريري«، النهار، أبريل/ نيسان 5، 2016. 

https://www.annahar.com/article/372982-بالفيديو--وأخيرا-أم-خالد-تلتقي-الرئيس-الحريري

42 مهي حطيط، »بيروت في الانتخابات البلدية«، العربي الجديد، أبريل/ نيسان 28، 2016، 

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/4/28/بيروت-في-الانتخابات-البلدية
43 Hussein Dakroub, “Hariri Urges Beirutis to Vote for Coexistence,” Daily Star, May 5, 2016, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/May-06/350823-hariri-urges-beirutis-to-vote-for-
coexistence.ashx

علــى الناحيــة الأخــرى رفــض خصومهــم بصراحــة 
مطالبــة الأفــراد بحقهــم السياســي فــي المدينــة 
 ، النهايــة، قالــوا  الإقامــة فيهــا. فــي  لمجــرد 
هــذه  فــي  »البيروتــي«  ناخــب  أي  يصــوت  لــن 
الدوائــر الانتخابيــة المختلقــة.42  لــم تقتصــر هــذه 
ــم  ــط، فل ــني فق ــع الس ــى المجتم ــة عل المعارض
ــي  ــلطة الطائف ــم الس ــام تقاس ــراس نظ ــردد ح يت
فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك المذيعــة التلفزيونيــة 
البــارزة مارســيل غانــم، فــي مهاجمــة الحــراك 
الوطنــي« - فــي  باعتبــاره تهديــدًا »للتعايــش 
ــك  ــد ترب ــي ق ــروت مدينت ــر أن بي ــى خط ــارة إل إش
أي مــن الاتفاقــات غيــر الرســمية بشــأن التكويــن 
عبــر  وبالمثــل،  الانتخابيــة.  لائحــة  الطائفــي 
ــد   ــن تهدي ــه م ــن قلق ــرارًا ع ــرارًا وتك ــري م الحري
المســلمة  »المناصفــة«  ســماه  لمــا  الحركــة 

المســيحية لحكومــة المدينــة.43
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 مــد إلــى النمــوذج لما هــو أبعد
من بيروت

ــم  ــن تقدي ــار، م ــي، باختص ــروت مدينت ــت بي تمكن
أداء اســتعراضياً للمواطنــة تســبب فــي إربــاك 
ــال  ــن خ ــي م ــيم السياس ــوط التقس ــم خط تنظي
امتــاك شــرعية داخــل العمليــة الانتخابيــة ولكــن 
خــارج قواعــد هــذه العمليــة كمــا هــي محــددة 
فــي لبنــان. لقــد اشــتبكنا مــع النظــام المؤســس 
ــب بالحــق فــي  ــم نكــن ببســاطة نطال نفســه: فل
الســكن ولكننــا فــي الواقــع كنــا نســائل مــن 
يمكنــه أن يطالــب بالحــق فــي الســكن وأيــن. في 
لقواعــد  الانتخابيــة  الائحــة  امتثلــت  النهايــة، 
المناصفــة  علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  اللعبــة 
الطائفيــة. إلا أن الحــراك الفعلــي تحــدى هــذا 
خــال  مــن  السياســي  التمثيــل  مــن  النمــط 
مداعبــة الحلــم »فــي وجــود جماعــة« وتخيــل 
مســتقبل محتمــل يتجســد فــي الرؤيــة التــي 
ــاً أن  ــا يوم ــن له ــة يمك ــة لمدين ــا الحرك قدمته
والمســرحي  الأدائــي  البعــد  هــذا  كان  تكــون. 
ــهد  ــي المش ــاة ف ــث الحي ــي ب ــبب ف ــو المتس ه
أحــد  فــي ظنــي،  للبنــان وســيظل،  السياســي 

أكثــر إنجــازات بيــروت مدينتــي بقــاءً.

نظــري  إطــار  لوضــع  حديثــة  محاولــة  فــي 
الأكاديميــان  يســتدعي  المدينــة،  لتســييس 
صياغــة  ســوينجيدو  وإريــك  دييــك  مصطفــى 

44 Dikeç and Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City.”
45 driana Kemp, Henrik Lebuhn, and Galia Rattner, “Between Neoliberal Governance and the Right to the City: Participatory 
Politics in Berlin and Tel Aviv,” International Journal of Urban and Regional Research 39, no. 4 (2015): 704–25. 
46 ikeç and Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City,” 10.

كأشــخاص  »الشــعب«  لـــ  فوكــو  ميشــيل 
يعطلــون النظــام برفضهــم أن يكونــوا »ســكانًا/ 
تعــداداً«.44 وقــد أظهــر العقــد الأخيــر أن عمليــة 
التســييس هــذه لا تتطلــب وجــود كيــان سياســي 
مــن  تتشــكل  بــل  داخليًــا،  ومتماســك  متآلــف 
خــال أعمــال الحــراك الجماعــي.45 يجــادل دييــك 
ــام  ــة »النظ ــة مقاطع ــأن عملي ــوينجيدوف ب وس
ــة  ــردات المديني ــا التم ــي تنتجه ــي« الت العقان
بيــن مجموعــة مــن  التأليــف  ل  الأخيــرة تســهِّ
ــة  ــدة جماعي ــي وح ــين ف ــر المتجانس ــراد غي الأف
سياســية.  ذوات  يصبحــوا  بــأن  لهــم  وتســمح 
ويكتــب المؤلفــان »إن التموضعــات الاجتماعيــة 
المكانيــة لهــؤلاء المشــاركين غيــر المتجانســين 
وترابطهــم  لاتصالهــم  المختلفــة  والأنمــاط 
تنقــل  الاجتماعــي  وتنظيمهــم  واشــتباكهم 
التعبئــة  مــن  معينــة  أشــكال  مــن  المجــال 
مطالــب  عولمــة  إلــى  الاجتماعييــن  والعمــل 
صانعــة  والتضامــن  والحريــة  الديمقراطيــة 
إلــى  الاجتماعيــة  الحركــة  مــن  تحــولًا  بذلــك 

السياســية.«46 الحركــة 

فــي  ريحتكــم«  »طلعــت  أهميــة  تبــرز  هنــا 
تشــكيل مدينتــي بيــروت، لكــن أيضًــا تأثيــر بيــروت 
الناشــطين  مــن  العديــد  دفــع  فــي  مدينتــي 
للمشــاركة فــي السياســة. فبنــاء علــى ذلــك، 
ــة  ــات البلدي ــت الانتخاب ــي تل ــابيع الت ــال الأس وخ
فــي بيــروت فــي عــام 2016، شــهدت الانتخابــات 
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أخــرى  مناطــق  فــي  أُجريــت  التــي  المحليــة 
النطــاق  صغيــرة  انتخابيــة  حــركات  ظهــور 
تســتلهم مــن نمــوذج بيــروت مدينتــي. بعضهــم 
فــي  مدينــة  )وهــي  مدينتــي  بعلبــك  مثــل   -
ــة.  ــم الحمل ــرة اس ــوا مباش ــاع( - ترجم وادي البق
بعــض  فقــط  تبنــوا  فقــد  الآخــر  البعــض  أمــا 
ــبقت  ــي س ــهر الت ــي الأش ــة. وف ــات الحمل مقارب
ــرت  ــام 2018، ظه ــي ع ــريعية ف ــات التش الانتخاب
المســتوحاة  والحمــات  الحــركات  مــن  العديــد 
ــاح  ــق نج ــي تحقي ــة ف ــي، آمل ــروت مدينت ــن بي م
مماثــل. عكســت هــذه الحــركات الرغبــة فــي 
تشــكيل تنظيمــات جمعيــة يمكــن لهــا أن تتحــدث 
نيابــة عــن الشــعب - أو باســتخدام كلمــات دايــك 
ــة  ــة ديمقراطي ــب بحكوم ــوينجيدو - أن تطال وس

ناجعــة. اقتصاديــة  واســتراتيجيات 

أحجــم أعضــاء حملــة بيــروت مدينتــي عــن الترشــح 
ــك  ــة وذل ــة الحمل ــت راي ــريعية تح ــات التش لانتخاب
التنظيميــة  القضايــا  حــول  الانقســامات  بســبب 
والقــراءات السياســية للظــروف الوطنيــة. ومــع 
ذلــك، فقــد شــارك العديــد منهــم بشــكل مباشــر 
فــي الانتخابــات التشــريعية بطــرق أخــرى: فترشــح 
العديــد منهــم لانتخابــات، وقــام آخــرون بتنســيق 
الحمــات. لكــن مــن خــال العمــل التنظيمــي الذي 
أجبرهــم علــى مواجهــة التحديــات الوطنيــة، مثــل 
كيفيــة التعامــل مــع وجــود جماعــات مســلحة 
داخــل البــاد أو مــا هــو موقعهــم مــن التحالفــات 
الحــركات  بــدت  بالمنطقــة،  الجيوسياســية 
الانتخابيــة التــي شــاركت فــي الحمــات الانتخابيــة 
إمــا ضعيفــاَ  2018 هشــة. فقــد كان خطابهــم 

جــدًا عنــد مقارنتــه بخطــاب المؤسســة الرســمية، 
أو أكبــر بكثيــر مــن أن يكــون مقنعًــا. فــي نهايــة 
ــذه  ــكلتها ه ــي ش ــات الت ــإن الائتاف ــاف، ف المط
المجموعــات علــى المســتوى الوطنــي شــوهتها 
الخافــات الداخليــة حــول تكويــن رؤيــة للبــاد، 
التنميــة  اســتراتيجيات  ومحتــوى  بنيــة  وحــول 
والمؤهــات  حــول  المــدى  طويلــة  الوطنيــة 
الازمــة لأعضائهــم للترشــح. وفــي ظــل غيــاب 
ــة  ــردية القوي ــل الس ــا - مث ــة يروونه ــة صادق قص
ــول  ــا ح ــي لناخبيه ــروت مدينت ــا بي ــي قدمته الت
مدينــة تعمــل بشــكل فعــال- كان مــن المســتحيل 
ــن  ــدًا ع ــدل بعي ــة الج ــول دف ــج أن تح ــذه البرام له
ــكل  ــل ش ــاه تخي ــي وتج ــام الطائف ــالات الانقس مج
جديــد للوجــود الجمعــي، مثــل ذلــك الــذي وعــدت 

ــة. ــة المديني ــه المواطن ب

مــا هــو شــكل البلد الــذي يطمحــون للعيــش فيه؟ 
ــيتعاملون  ــف س ــة؟ كي ــزه الوطني ــي ركائ ــا ه وم
إقليميــاً؟  المدعومــة  الطائفيــة  التوتــرات  مــع 
المحليــة  الجماعــات  علــى  سيســيطرون  كيــف 
تجــاوزت  والذيــن  الله،  حــزب  مثــل  المســلحة 
الحــدود  المنطقــة  فــي  العســكرية  أعمالهــم 
الوطنيــة؟ تــم طــرح عــدد قليــل مــن الاســتراتيجيات 
العمليــة لاســتجابة لهــذه التحديــات. يمكــن عــزو 
ذلــك جزئيًــا إلــى أن الأســئلة المطروحــة كانــت 
وبشــكل واضــح غيــر قابلــة للحــل مــن خــال شــروط 
النقــاش، ولكــن أيضًــا - فــي ظني - بســبب تمســك 
ــس  ــة بنف ــة القاعدي ــات المعارض ــم مجموع معظ
أطــر برامــج الأحــزاب السياســية القائمــة، كمــا 
أنهــم ظلــوا حبيســي المناطــق الجغرافيــة التــي 
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فرضتهــا عليهــم الخرائــط الانتخابيــة، حيــث كانــت 
مشــاركتهم محكــوم عليهــا بالفشــل مســبقاً. 
ــور  ــى تص ــن عل ــر قادري ــوا غي ــد ظل ــي، فق وبالتال
قدمــوا  عندمــا  حتــى  للتطبيــق،  قابــل  بديــل 
ــض  ــخصيات بع ــال ش ــن خ ــا م ــر إقناعً ــارات أكث خي

مرشــحيهم أو مــن خــال محتــوى خطابهــم.

ــدأ  ــذي ب ــف ال ــي«، التحال ــا وطن ــون »كلن ــا يك ربم
قبــل شــهر مــن يــوم الانتخابــات فــي أبريــل/ 
إخاصًــا  الأكثــر  المحاولــة  هــو   ،2018 نيســان 
ــد  ــال البع ــن خ ــي م ــروت مدينت ــة بي ــرار تجرب لتك
الوطنــي.  التأييــد  حشــد  لمحاولتــه  المســرحي 
فقــد ارتكــز التحالــف علــى خيــال جمعــي وطنــي 
مجموعــة  أو  واحــدة  وطنيــة  مظلــة  لتقديــم 
دوائــر  تســع  مــن  مرشــحين  تقــدم  ائتافيــة 
مختلفــة فــي لبنــان47. لكــن التحالــف لــم يكــن 
ــن  ــد م ــي العدي ــع ف ــى أرض الواق ــود عل ــه وج ل
ــي أن  ــي ف ــا وطن ــل كلن ــا فش ــر، كم ــذه الدوائ ه
يكــون ملهمــاً بالطريقــة التــي كانــت بهــا بيــروت 
ــة الاتســاق  مدينتــي ملهمــة بهــا. إذ دفعــت قل
الداخلــي بعــض الأفــراد والجماعــات للعمــل تحــت 
شــعاراتهم الخاصــة لتعزيــز هوياتهــم المســتقلة 
بــدلًا مــن الانصهــار فــي بوتقــة فــي المجموعــة. 
ولــم يســاعد أيضــاً أن التحالــف لــم يكــن لديــه 
ــية -  ــر الرئيس ــض الدوائ ــي بع ــحين ف ــح مرش لوائ
أخطرهــم كان، فــي النصــف »الإســامي« لبيــروت 
ــة  ــم مختلف ــع قوائ ــت تس ــث تنافس ــة، حي الإداري
إلــى  المقــال  هــذا  يطمــح  لا  المقاعــد.  علــى 

47 ندى أيوب، »كلنا وطني: 66 مرشحا في تسع لوائح لبناء دولة المواطنة بدل المحسوبيات«، النهار، أبريل/ نيسان 9، 2018، 

https://www.annahar.com/article/788380-كلنا-وطني-66-مرشحا-في9--لوائح-لبناء-دولة-المواطنة-بدل-المحسوبيات
48 التيار الوطني الحر هو  واحد من أحزاب لبنان الرسمية ويعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أحد أعضائه.

تحليــل عــدم قــدرة كلنــا وطنــي علــى الحشــد، 
فهــذا شــيء خــارج مجــال هــذه الورقــة. لكــن، أيــاً 
كان الســبب وراء ذلــك، فــإن نقــل تجربــة المدينــة 
إلــى النطــاق الوطنــي كان أقــل ساســة ممــا 

كان يأملــه بعــض النشــطاء.

مستقبل السياسة في المدينة

علــى العكــس مــن ذلــك، اســتخدم عــدد مــن 
ــاح  ــن نج ــتلهاماً م ــن، اس ــيين المخضرمي السياس
أجــل  مــن  المدينــة  تيمــة  مدينتــي،  بيــروت 
صياغــة برامــج لحماتهــم، لكــن هــذه المــرة 
مطوعيــن »مــا هــو مدينــي« لخدمــة أجنداتهــم 
الخاصــة. أبــرز هــذه الأمثلــة، نقــولا صحنــاوي، 
ــذي  ــر، وال ــي الح ــار الوطن ــي التي ــو ف ــو عض وه
طــور رؤيــة كاملــة للمنطقــة المرشــح عنهــا 
مدينيــة  تصميمــات  وجــود  مــع  بيــروت  فــي 
مصــورة وعــد بتنفيذهــا.48 لكــن فــي الوقــت 
الــذي اســتخدمت فيــه بيــروت مدينتــي اصطــاح 
لإظهــار  جامعــة،  كلغــة  مدينــي«  هــو  »مــا 
الحضريــة  المناطــق  بيــن  الترابــط  ضــرورة 
المختلفــة بشــكل أبعــد مــن نطــاق التقســيم 
الإداري، فقــد عكســت خطــط صحنــاوي اســتخدام 
»المدينــة« وقصرتــه علــى إجــراءات تجميليــة 
ــث كان  ــروت حي ــي بي ــيحية ف ــاء المس ــي الأحي ف
الدوافــع  مــن  لأي  حملتــه  وافتقــرت  يترشــح. 
ــداث  ــن إح ــم يك ــي. ل ــروت مدينت ــة لبي الانقطاعي
مــن  العامــة  السياســات  فــي  انقطــاع  صــدع/ 
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ــز  ــى تحفي ــعى إل ــه، س ــاوي. لكن ــا صحن ــن نواي بي
الناخبيــن الشــباب فــي منطقتــه مــن خــال صــور 
جذابــة لمســتقبل مدينتهــم، بــدلًا مــن إلهــام 

ــي. ــود الجمع ــكال الوج ــن أش ــد م ــكل جدي ش

لعــام  النيابيــة  الانتخابــات  مــع هــدوء عاصفــة 
ــة  ــطة المختلف ــات النش ــم المجموع 2018، وتقيي
لقدرتهــا علــى الاندمــاج فــي تشــكيات سياســية 
ــة كوحــدة  ــة المدين ــة الأجــل، أصبحــت جاذبي طويل
ــر مــن أي وقــت مضــى. قــد يكــون  ــة أكب تنظيمي
مدينتــي  بيــروت  علــى  مــورس  الــذي  الضغــط 
لصياغــة مواقــف بشــأن القضايــا الجيوسياســية 
ــه  ــوق ب ــي موث ــي وطن ــل سياس ــن بدي ــزء م كج
ضغطــاً فــي غيــر محلــه: فقــد فشــلت العديــد 
مــن الأحــزاب السياســية الوطنيــة فــي تقديــم 
بــدأت  الأثنــاء،  هــذه  فــي  مقنعــة.  خيــارات 
ــي  ــروت مدينت ــاء بي ــن أعض ــرة م ــة صغي مجموع
-والذيــن ظلــوا ناشــطين فــي المنظمــة- فــي 
إظهــار إمكانيــة تطويــر الحملــة إلــى منظمــة 
ــداولات  ــن الم ــهر م ــد أش ــة. وبع ــية حقيقي سياس
فــي  بمــا   - الأخــرى  القاعديــة  الحــركات  مــع 
ــي  ــزب السياس ــي الح ــو ف ــن عض ــن م ــك زيارتي ذل
الإســباني بوديمــوس - تمكنــت المنظمــة مــن 
خلــق مجموعتيــن ناجحتيــن داخــل الأحيــاء. قامــت 
هاتــان المجموعتــان مــن بنــاء وجــود قاعــدي فــي 

ــن  ــاع ع ــي الدف ــا ف ــا دورًا قويً ــدن ولعبت ــاء الم أحي
وتأهيــل  الحضــري  بالتنقــل  المتعلقــة  القضايــا 
ــات وغيرهــا.  ــة وإدارة النفاي واجهــة بيــروت البحري
كمــا أسســت بيــروت مدينتــي لنفســها كجــزء مــن 
الائتــاف الوطنــي الفضفــاض لحــركات المعارضــة، 
مــن خــال المشــاركة فــي الاحتجاجــات وإصــدار 
البيانــات الجماعيــة مــع الحفــاظ علــى صــوت مميــز 

فــي القضايــا المتعلقــة بالمدينــة.

لكــن، حتــى إذا تمكــن برنامــج عمــل مرتكــز علــى 
تدمــج  حركــة سياســية  تشــكيل  مــن  المدينــة 
المطالــب الحضريــة، فــإن قدرتــه علــى زعزعــة 
اســتقرار النظــام الطائفــي القائــم تظــل محــدودة. 
البرنامــج  شــعبية  مــدى  عــن  النظــر  بغــض 
السياســي- وأعتقــد أن الســنوات الثــاث التــي 
ــدرات  ــوح ق ــت بوض ــات أثبت ــذ الانتخاب ــت من انقض
هــذا البرنامــج- لكــن لا يمكــن لهــذه الشــعبية 
ــة  ــة حقيقي ــوات انتخابي ــكل أص ــي ش ــم ف أن تترج
ــق  ــى صنادي ــة إل ــكان المدين ــه س ــا يتوج إلا عندم
البرنامــج  جماهيريــة  عــن  للتعبيــر  الاقتــراع 
ــب  ــة. يتطل ــولاءات الطائفي ــن ال ــدلا م ــي ب السياس
المواطنــة  إعــادة صياغــة شــروط  بــدوره  ذلــك 
وهــي  المحســوبية.  عــن  بعيــداً  البــاد،  فــي 
الاقتصاديــة  الأزمــة  أن  طالمــا  شــاقة  مهمــة 
ــة  ــع خدمــات الدول الحاليــة تجعــل مــن إعــادة توزي
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عبــر القنــوات الطائفيــة هــي اســتراتيجية البقــاء 
الوحيــدة للكثيريــن.49 وبالتالــي ، فــإن مشــاركة 
مدينــة المدينــة قــد لا تحــول النتائــج فــي صندوق 
الاقتــراع ، علــى الأقــل فــي المــدى القصيــر. ومــع 
فكــرة  أن  بثقــة  يتنبــأ  أن  للمــرء  يمكــن  ذلــك، 
ــكل  ــن أن تش ــا يمك ــت به ــي تقدم ــة الت الجماعي
أســاس التنظيــم الجماعــي والتعبئــة ، وفــرض 
إعــادة تحديــد موقــع المناقشــات الانتخابيــة وصنع 
السياســات بشــأن القضايــا ذات الأهميــة الحيويــة.
مــع هــدوء عاصفــة الانتخابــات الوطنيــة لعــام 
2018، وتقييــم مختلــف المجموعــات النشــطة 
لقدرتهــا علــى الاندمــاج فــي تشــكيات سياســية 
طويلــة الأجــل، تبــدو جاذبيــة المدينــة كوحــدة 
تنظيميــة أقــوى مــن أي وقــت مضــى. قــد يكــون 
بيــروت مدينتــي  الــذي مــورس علــى  الضغــط 
ــية  ــا الجيوسياس ــأن القضاي ــف بش ــة مواق لصياغ
ــه-  ــوق ب ــي موث ــي وطن ــل سياس ــن بدي ــزء م كج
ضغطــاً فــي غيــر محلــه: فقــد فشــلت العديــد 
مــن الأحــزاب السياســية الوطنيــة فــي تقديــم 
خيــارات مقنعــة. فــي هــذه الأثنــاء، بــدأ عــدد مــن 
أعضــاء بيــروت مدينتــي الذيــن ظلــوا نشــطين في 
الجهــود التنظيميــة فــي إظهــار إمكانيــة تطويــر 
ــد  ــة. بع ــية حقيقي ــة سياس ــى منظم ــة إل الحمل
ــة  ــركات القاعدي ــع الح ــات م ــن المراس ــهر م أش
الأخــرى - بمــا فــي ذلــك زيارتيــن مــن عضــو فــي 

49 نما الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2018، ومن المتوقع فقط أن يكون أعلى قلياً في عام 2019، “

World Economic Outlook Database,” International Monetary Fund, accessed March 5, 2019,  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx

يخفي هذا النمو الجزئي الواقع الخطير على الأرض ، حيث أصبح الوضع الاقتصادي مؤلمًا أكثر فأكثر لمعظم اللبنانيين 
See, for example, Khalil al-Hariri, “Lower Your Expectations,” Carnegie Middle East Center, December 18, 2018,  
https://carnegie-mec.org/diwan/77990. 

الحــزب السياســي الإســباني بوديمــوس- أنشــأت 
المنظمــة مجموعتيــن ناجحتيــن فــي حييــن مــن 
حيــاء بيــروت. قامــت هــذه المجموعــات ببنــاء 
المدينــة  أحيــاء  فــي  قاعــدي  شــعبي/  وجــود 
القضايــا  عــن  الدفــاع  فــي  قويًــا  دورًا  ولعبــت 
ــة  ــر الواجه ــري وتطوي ــل الحض ــة بالتنق المتعلق
البحريــة وإدارة النفايــات وغيرهــا. كمــا بلــورت 
بيــروت مدينتــي نفســها كجــزء مــن الائتــاف 
مــن  المعارضــة،  لحــركات  الفضفــاض  الوطنــي 
والبيانــات  الاحتجاجــات  فــي  المشــاركة  خــال 
الجماعيــة مــع الحفــاظ علــى صوتهــا المميــز 

ــة. ــص المدين ــي تخ ــا الت ــي القضاي ف

لكــن، حتــى إذا تمكــن برنامــج سياســي/ انتخابــي 
مرتكــز علــى المدينــة مــن تمكيــن تشــكيل حركــة 
سياســية تدمــج المطالــب المدينيــة، فــإن قدرتهــا 
ــم  ــي القائ ــام الطائف ــتقرار النظ ــة اس ــى زعزع عل
تظــل محــدودة. فبغــض النظــر عــن مــدى جاذبيــة 
البرنامــج السياســيي - وأعتقــد أن الســنوات الثاث 
التــي انقضــت منــذ الانتخابــات أثبتــت قدرتهــا على 
إلــى نمــط  إلا  تترجــم  أن  - لا يمكــن  الإمكانــات 
تصويــت حقيقــي عندمــا يأتــي ســكان المدينــة 
جاذبيــة  عــن  للتعبيــر  الاقتــراع  صنــدوق  إلــى 
منصــة بــدلا مــن الــولاء للمســتفيد. وهــذا بــدوره 
يتطلــب إعــادة صياغــة شــروط المواطنــة فــي 
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البلــد، بعيــداً عــن الزبنــاء. المهمــة شــاقة طالمــا 
أن الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة تجعــل إعــادة توزيــع 
ســلع الدولــة عبــر القنــوات الطائفيــة اســتراتيجية 
فــإن  وبالتالــي،  للكثيريــن.  الوحيــدة  البقــاء 
ــج  ــذه البرام ــي ه ــة ف ــي المدين ــاركة مواطن مش
قــد لا تحــول النتائــج فــي صنــدوق الاقتــراع، علــى 
ــن  ــك، يمك ــع ذل ــر. وم ــدى القصي ــي الم ــل ف الأق
للمــرء أن يتنبــأ بثقــة أن فكــرة الوجــود الجمعــي 
أن  يمكــن  السياســي  البرنامــج  قدمهــا  التــي 
ــن  ــة الجماعيي ــم والتعبئ ــاس للتنظي ــكل أس تش
ويمكــن لهــا أن تعيــد موضعــة الجــدالات 
الانتخابيــة وصنــع السياســات فيمــا يخــص 
ــة. ــا ذات الأهميــة الحيوي بعــض القضاي


